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 الابعاد الفلسفية والاسس الفكرية للدولة الفارابية
  خالد إبراهيم أحمد حسب الله

 -كفر الشيخ  -كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  -قسم العقيدة والفلسفة 
 مصر

  k.hasaballah62@gmail.com البريد الإلكتروني :

 الملخص
معلم الثاني من خلال بحث )الابعاد الفكرية والاسس الفلسفية للدولة الفارابية( عرفنا بال

سيرة ومسيرة ومكانة في المبحث الأول. ثم قدمنا من خلال المبحث الثاني تصورا عن 
عصر الفارابي بملابساته السياسية والاجتماعية والفكرية، وكيف كان ذلك مؤثرا في 
مشروعه الفلسفي بشكل عام وتصوره للمدينة الفاضلة بشكل خاص تصورا عكس رغبة 

ز الواقع المعاش للوصول الي مدينته الفاضلة. هذه الدولة التي المعلم الثاني في تجاو 
أرسى معالمها الفارابي ضمن مشروعه الفلسفي أقامها على عدة أسس فلسفية واعتقادات 
فكرية تجلت ــ كما ورد في المبحث الثالث ــ في ارتباط الإلهي بالسياسي، ثم تعلق 

ة الملة والفلسفة للمدينة الفاضلة على الفيض بالسياسة المدنية، اما ثالثها فهو ضرور 
تفاوت بينهما بيناه في ثنايا البحث. وقد اهتم الفارابي برئيس مدينته اهتما بالغا فجعله 
أساسا لقيامها وحفظ نظامها ومن هنا وضع له فيلسوفنا شروطا لابد من توفرها في هذا 

لطات الكثيرة والمهمة الرئيس وصفات ينبغي ان يتحقق بها حتى يكون اهلا لممارسة الس
التي خولها إياه المعلم الثاني والتي شملت السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية 
والتربوية والعسكرية. وأبناء هذه المدينة ينشدون جميعا السعادة وهي الأساس الخامس 

اونهم فيما من أسس الدولة الفارابية وهذه السعادة لا تتحقق لأبناء المدينة الفاضلة الا بتع
بينهم علي الأشياء التي تنال بها السعادة الحقيقية والا صارت مدينتهم كما يقول الفارابي 

 مدينة غير فاضلة
 الدولة الفارابية -الاسس الفكرية  -الابعاد الفلسفية : الكَلِمَاتُ المِفتاَحِيَّةُ 
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 Philosophical dimensions and intellectual foundations of 

the Farabi state 

Khaled Ibrahim Ahmed, according to God 

Department of Creed and Philosophy - College of Islamic and 

Arabic Studies for Girls - Kafr El-Sheikh - Egypt 

E-mail: k.hasaballah62@gmail.com 

Abstract: 
Through the research (the intellectual dimensions and the philosophical 

foundations of the Al-Farabi state), we learned about the second 

teacher's biography, journey, and status in the first topic. Then, through 

the second topic, we presented a vision of Al-Farabi's era with its 

political, social and intellectual circumstances, and how this was 

influential in his philosophical project in general and his vision of the 

virtuous city in particular, a vision that reflected the desire of the second 

teacher to transcend the lived reality to reach his virtuous city. This state, 

whose features were established by Al-Farabi within his philosophical 

project, he built on several philosophical foundations and intellectual 

beliefs that were manifested - as mentioned in the third topic - in the 

connection of the divine with the political, and then the attachment of 

emanation to civil politics. . Al-Farabi took great care of the president of 

his city, making him the basis for establishing it and preserving its order, 

and from here our philosopher set for him conditions that must be met in 

this president and qualities that must be achieved in order for him to be 

qualified to exercise the many and important powers that the second 

teacher conferred on him, which included the legislative, judicial, 

executive, educational and military powers. And the people of this city 

all seek happiness, and it is the fifth foundation of the foundations of the 

Al-Farabi state, and this happiness is not achieved for the people of the 

virtuous city except through their cooperation among themselves on the 

things by which true happiness is attained, otherwise their city will 

become, as Al-Farabi says, a non-virtuous city. 

Keywords:  philosophical dimensions - intellectual 

foundations - the Farabi state 

  

mailto:k.hasaballah62@gmail.com


79 

 

  

  

 دولة الفارابيةالابعاد الفلسفية والاسس الفكرية لل

 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 المقدمة:  
 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

تمثل الفلسفة الإسلامية بالمعنى التقليدي لبنـة مـن لبنـات الفكـر الإسـلامي وتعـد 
لونـــا مـــن ألـــوان إســـهامات المســـلمين فـــي البنـــاء الحضـــاري لمـــا تتمتـــع بـــه مـــن أصـــالة 

ه الفلســفة اليونانيــة، ممــا وابتكــار، وبمــا قدمتــه مــن شــرو  وتوضــيحات لأهــم مــا قدمتــ
جعلهــا همــزة وصــل بــين الشــرق والغــرا، وســببا مــن الأســباا التــي كانــت وراء ظهــور 

  .عصر النهضة الأوروبية
ويعــد الفــارابي مــن أبــرز أعــلام الفلســفة الإســلامية فــي بــلاد المشــرق، حيــث بلــ  

وقـد بـر   شأنا عظيما في المجال الفلسفي بفروعـه المتنوعـة حتـى لقـا بـالمعلم الثـاني،
الرجــل فــي المنطــق والموســيقى والفلســفة الإنســانية والفلســفة السياســية وغيــر ذلــك ممــا 

  .كان محل اهتمام المعلم الثاني
وتعتبر دراسة هـذا التـراث الفلسـفي للفـارابي ولغيـره مـن أعـلام الفلسـفة الإسـلامية 

حلة استعادة ذا أهمية كبرى بالنسبة لنا كبناء للأمة الإسلامية، خصوصا ونحن في مر 
مجد هذه الأمة من جديد بعد أن مرت بفترات من الضعف والتأخر في مجالات كثيرة 

  .ومن بينها المجال الثقافي والعلمي والفكري
وفي مرحلة كهذه يجدر بنا أن ننظر في تراثنا الإسلامي وأن نقلا في صفحاته 

حضـاري، ونسـتبعد منـه لنأخذ منه ما يعيننا على التقدم ويساعدنا في مهمـة الإنجـاز ال
  .مالا يتوافق مع عصرنا ولا ينسجم مع مقتضيات واقعنا المعاصر

وانطلاقا من هذه النظرية أحببت أن أقف مع جانا مـن الجوانـا الفلسـفية لـدى 
المعلــم الثــاني وهــو الجانــا السياســي، ولــم لال وصــاحبنا يطلــق عليــه صــاحا المدينــة 

حــــول فلســــفة الفــــارابي إلا أننــــي قصــــدت الفاضــــلة، ورغــــم كثــــرة البحــــوث التــــي تــــدور 
المشــاركة مــع غيــري ممــن ســبقونا فــي هــذا المضــمار فــي الكشــف عــن تجليــات فلســفة 
الفارابي السياسية، هذه الفلسفة التي تعـد مـن أبـرز مـا قدمـه الرجـل، وفـي الوقـت نفسـه 

بهـذا  تعد مما تميز به الفارابي من بين أقرانه من الفلاسفة الإسلاميين الذين لم يهتموا
  .الجانا السياسي كما اهتم به المعلم الثاني
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 ومن هنا جاء هذا البحث بعنوان: 
 .}الأبعاد الفكرية والأسس الفلسفية للدولة الفارابية{

محاولا من خلال هذا البحث بمعونة من الله وتوفيـق أن أكشـف عـن أهـم وأبـرز 
فــــي تأســــيس مدينتــــه القواعــــد الفكريــــة والأســــس الفلســــفية التــــي انطلــــق منهــــا الفــــارابي 

  .الفاضلة
 وقد جاء البحث في مقدمة وثلاثة مباحث على النحو التالي:

  .الفارابي سيرة ومسيرة ومكانة *المبحث الأول:
واقـع عصـر الفـارابي وأثـره فـي فكـره السياسـي ومنزلـة هـذا الفكـر فـي  *المبحث الثاني:
  .مشروعه الفلسفي
  .فلسفية للدولة الفارابيةالاعتقادات الفكرية وال *المبحث الثالث:
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 المبحث الاول: الفارابي سيرة ومسيرة ومكانة
 :ونسبه وموطنه اسمه-أ 

وأنــه ملقــا  بــأبي نصــر    ،اتفــق المؤرخــون علــى أن اســم فيلســوفنا هــو  محمــد
فمنهم من يقول هو )محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن  نسبه:لكنهم اختلفوا بعد ذلك في 

ومـن قائـل أنـه : )محمـد  (1)قائل أنه : ) محمد بن محمد بـن طرخـان (  منورخان( ط
كمــا يقــول الشــيى مصــطفى  –فــلا اتفــاق إذن  (2)بــن محمــد بــن أوزلــ  بــن طرخــان ( 

ذا كــان اســم أبيــه موضــع خــلاف   عبــدالرازق )علــى تســمية وبائــه ولا علــى تــرتيبهم ، واأ
 (3)م أمه ولا إلى نسبها(   فلا غرو أن أحداً من المؤرخين لم يشر إلى اس

، فيــرى أيضــا وكمــا اختلــف المؤرخــون فــي نســبه فقــد اختلفــوا فــي وطنــه الأول
 (4) فارسي.بينما يقرر البعض الآخر أنه  ،أنه تركيالبعض 

فــي ، ذلــك لأنــه ولــد ا البــت فــي هــذه المســألة بــرأي قــاطعوعمومــاً فمــن الصــع
الحـدود الدوليـة  تعـرف-حينئـذ–عـرا ، ولـم تكـن بـلاد الالمنطقة بين بلاد الترك وفـارس

 (5)ولا الجنسية بمثل ما نعرفها في الوقت الحاضر. 
أو فــارس فــلن المؤكــد أن  ظــر عــن كــون وطــن فيلســوفنا هــو تركيــاوبصــرف الن

الرجل عربي الثقافة إسلامي العقيدة ، فالفارابي لم يبق في مدينته فاراا التـي ولـد بهـا 
صــغيراً إلــى بغــداد واتخــذها موطنــاً لــه ، فبــرزت فــي بــلاد كازاخســتان ، بــل رحــل عنهــا 

حكيمـــاً مشـــهوراً وفيلســـوفاً ، وفيهـــا أصـــب  العلميـــة ببغـــداد وفيهـــا ذاعـــت شـــهرتهقابلياتـــه 
، وعلى هذا فليس لأبي نصر الفارابي من مدينته فـاراا إلا عهـد الطفولـة والنشـأة قديراً 

                                                 

 ، مكتبة المتنبي بالقاهرة .  182اخبار العلماء بأخبار الحكماء ، القفطي ص   (1)
 ط دار مكتبة الحياة بيروت –ابن أبي أصيبعة  ، تحقيق د/ نزار رضا  –عيون الأنباء في طبقات الأطباء   (2)

 .  303ص 
 م  1445 -هـ  1334الحلبي  1ط  55فيلسوف العرا والمعلم الثاني ، الشيى / مصطفى عبدالرازق ص   (3)
 . 303عيون الأنباء ص   (4)
 م .2013، ط مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة / 35الفلسفة الطبيعية والإلهية عند الفارابي د/ زينا عفيفي ص   (5)
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ربـي الـدار والمربـى واللغـة ، وتربى ببغداد فأصـب  علأولى ثم غادراها إلى بلاد العراا 
 (1)حيث يولد . من لا  والثقافة ، والانسان من حيث يوجد

 (2)وبالتالي فالفارابي فيلسوف اسلامي مع أن أصله تركي . 
 مولده ونشأته : -ب

ولد الفارابي على الأرج  في مدينة  وسيج  بالقرا من مدينـة  فـاراا  فـي بـلاد 
كنـــدي أول فيلســـوف مـــن أصـــل عربـــي بعـــام م قبـــل وفـــاة ال872هــــ /254التـــرك عـــام 

مـن العلمـاء والمفكـرين يـذكر علـى وجـه  ينومن المعلوم أن تاريى ميلاد الكثيـر  (3)واحد
 بتســـجيل لحظـــة المـــيلاد كمـــا أن موكـــا التـــاريى  ىلتقريـــا دائمـــاً ، لأنـــه لـــم يكـــن يعنـــا

فـارابي لـم أضـف إلـى ذلـك أن ال (4)لا يلتفت إليهم إلا وقد بلغوا مبل  العلمـاء والعظمـاء
 يترجم لحياته ولم يترجم له واحد من تلاميذه . 

نظـــراً لأن المـــؤرخين مـــا ســـلطوا الأضـــواء علـــى فيلســـوفنا ولا ركـــزوا فـــي عـــرض 
حياتــه الفكريــة والاهتمــام بســيرته الذاتيــة إلا بعــد انتقالــه إلــى بغــداد ، وهــي مرحلــة أتــت 

الأولى فـاراا تبلـ  عشـرات بعد أن قضى الفارابي فترة ليست بالقصيرة في بلاد النشأة 
ذا كنا كما يقول  الشيى مصطفى عبدالرازق   لا نعرف التاريى الذي خـر   –الأعوام واأ

فيه الفارابي من بلده ولا التـاريى الـذي وصـل فيـه إلـى بغـداد ، فلنـا نسـتطيع أن نـتلمس 
ع أن نـا نسـتطيلبعض هذه التواريى استنباطاً من ثنايا كلام المترجمين للفارابي ... ولع

نقدر زمن درسه ببغداد ، ثـم اشـتغاله بحـران ، ثـم انتقـال أسـتاذه يوحنـا بـن حـيلان إلـى 

                                                 

  432. د/ ناجي معروف ضمن كتاا الفارابي والحضارة الانسانية ص الفارابي عربي الموطن والمربى   (1)
 هـ 1475ط مطابع دار الحرية بغداد 

 م . 1432، ط دار القلم بالقاهرة  71الفلسفة الاسلامية د/ أحمد فؤاد الأهواني ص   (2)
دار عويدات ،  ط 242تاريى الفلسفة الاسلامية / هنري كوربان ، ترجمة / نصير مروة ، حسن قبيسي ص   (3)

 1448بيروت الثانية 
دار ط/  130المجتمع المثالي في الفكر الفلسفي وموقف الإسلام منه د/ محمد سيد احمد المسير ص   (4)

 المعارف بالقاهرة .
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بغداد ومقامه فيها إلى أن مات بنحـو عشـر سـنين ، فيكـون دخـول الفـارابي إلـى بغـداد 
  عاماً.فيكون عمره ونذاك خمسين  (1)هـ    310لأول مرة حوالي سنة 

 لســـــوفنا قضــــاها خاويــــاً مـــــن العلــــوم فارغـــــاً وهــــي فتــــرة لا يتصـــــور العقــــل أن في
عة مـن اشـتغاله بالقضـاء حيـث بيخصوصاً في ظل ما ذكره ابن أبي أصـمن الفنون ، 

يقول   فقد كان أول أمـره قاضـياً ، فلمـا شـعر بالمعـارف نبـذ ذلـك ، وأقبـل بكليتـه علـى 
المعلــم ولا شــك أن اشــتغال  (2)كن إلــى نحــو مــن أمــور الــدنيا البتــة   ســتعلمهــا ، ولــم ي

 (3)الثاني بالقضاء مدة من الزمن يوحي بعدة دلالات مهمة منها : 
يتسنم هذا المنصا لا بد أن يكون مؤهلا له تأهيلا علميا كافيـاً وهـو مـا إن رجلًا  -1

اتقـن العلــوم الاســلامية مـن لغــة وتفســير وحـديث وفقــه وغيرهــا ،  يعنـي أن الفــارابي
 أو ألمّ بها بشكل جيد على الأقل .

كـــوين الأساســـي لفيلســــوفنا يعتمـــد بالدرجـــة الاولــــى علـــى الثقافـــة الاســــلامية إن الت -2
ونحســا أن هــذا التكــوين بقــي ملازمــاً لشخصــه ، لأنــه أصــب  جــزءاً مــن نســيجه 

 الروحي والعقلي .
 ،ان الاطلا  على الثقافة اليونانية واتقانه لها جاء لاحقاً للمرحلة السابقة -3
الأولـى قبـل الانتقـال  بـه الفـارابي فـي مرحلتـههذا المنصـا القضـائي أبـرز مـا اشـتغل  

لكن كيف تحول الرجل بعد ذلك من الاشتغال بالقضاء وعلوم الشريعة إلى  ،إلى بغداد
شــــعر  عة   فلمــــابين أبــــي أصــــالاهتمــــام بالفلســــفة ل والاجابــــة نســــتلهمها مــــن قــــول ابــــ

ور الـدنيا يته علـى تعلمهـا ، ولـم يسـكن إلـى نحـو مـن أمـلكبالمعارف نبذ ذلك ، وأقبل ب
 (4)البتة   

                                                 

 58فيلسوف العرا والمعلم الثاني صـ   (1)
 304عيون الأنباء ص   (2)
 1483الهيئة المصرية العامة للكتاا  ط/ ،14ي د/ إبراهيم عاني ص الانسان في الفلسفة الاسلامية نموذ  الفاراب  (3)
 304عيون الأنباء ص   (4)
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وهذا القول يوحي   بأن تحول الفارابي نحو الفلسـفة جـاء نتيجـة انقـلاا روحـي داخلـي  
 (1)رأي دقيق وجدير بالأهمية    ورافقه نو  من الزهد والتصوف وه وتأمل عقلي ،

أية حال فقد انطوت مرحلة النشأة هذه وبدأت مرحلة جديدة يقول المؤرخـون  ىعل و  
خــر  مــن بلــده وانتقلــت بــه الاســفار إلــى أن وصــل بغــداد وهــو يعــرف اللســان عنهـا إنــه 

التركي وعدة لغات غير العربي فتعلم اللسان العربي وأتقنه ، ثم اشـتغل بعلـوم الحكمـة 
علــى أبــي بشــر متــى بــن يــونس وهــو مســيحي نســطوري معــروف بــين تراجمــة الكتــا 

ــــين فــــي عصــــره ، ــــه انتهــــت رئاســــة المنطقي لي ــــا المنطقــــي  اليونانيــــة ، واأ ــــى الطبي وعل
 (2)المسيحي يوحنا بن حيلان ، ولم يذكر له المؤرخون اساتذة غيرهما   

ويفهــم مــن هــذا أن الفــارابي كــان محبــاً للعلــم منــذ صــباه البــاكر ، وقــد اســتحوذت هــذه 
النوعية من العلوم على عقله فـاهتم بهـا ودرسـها علـى يـد أسـاتذتها حتـى فـاق الكثيـرين 

يهم فـي التحقيـق والشـر  . كمـا يفهـم مـن ناحيـة أخـرى كيـف كانـت من زملائه وزاد علـ
بغداد في هـذا الوقـت عاصـمة الحضـارة والثقافـة فـي البيئـة الاسـلامية يقصـدها طـلاا 

 والاستفادة.العلم من هنا ومن هناك بقصد التعلم 
ويمكننـا القــول بــأن الفــارابي   لــم يتــرك جانبــاً مــن جوانــا الفكــر والعلــم إلا كتــا 

  وفسر.يها وابتكر أو شر  وحلل وألف ف
فقـــــد كـــــان مســـــاهماته بحـــــق رائعـــــة ، ومؤلفاتـــــه متفرعـــــة ، واهتماماتـــــه متنوعـــــة 
وشـروحه متعـددة ويمكــن أن يقـال أنــه أول مـن ألـف فــي تصـنيف العلــوم وتقسـيمها فــي 

 كتابه   إحصاء العلوم   
ألــف وابتكــر وشــر  وفســر فــي الحكمــة بجانبيهــا النظــري والعملــي فــي الاخــلاق 
والسياسة في أصول الرياسة والحكم ، في الفقه ، فـي علـم اللغـة والنحـو ، فـي الفلـك ، 

                                                 

  14الانسان في الفلسفة الاسلامية ص   (1)
  58فيلسوف العرا والمعلم الثاني ص   (2)
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فـــي الطـــا ، فـــي الموســـيقى . فهـــو بحـــق رائـــد التفكيـــر الموســـوعي الشـــامل فـــي الفكـــر 
 (1)الفلسفي الإسلامي   

ـــدامى  ـــيس هـــذا بغريـــا علـــى الفـــارابي فقـــد   اعتبـــره كثيـــر مـــن المـــؤرخين الق ول
 رسة الفلسفية الآخذة بالاتجاه المنطقي في الدراسة . والمحدثين زعيم المد

والفـــارابي فيلســـوف بعيـــد الأغـــوار متعـــدد الجوانـــا وقـــد اســـتطا  بحـــق أن ينتـــز  مـــن 
 (2)مؤرخيه لقا   المعلم الثاني   تشبيها له بأرسطو المعلم الأول   

 نمط حياته ووفاته : -ج
بيئـة مرفهـة كمـا كـان شـأن لقد كان الفارابي عصـامياً فـي حياتـه ، لـم ينشـأ فـي 

الكنــدي ، بــل نشــأ فقيــراً ، ولكــن العلــم رفــع شــأنه وأعلــى قــدره حتــى أصــب  مقربــاً مــن 
 (3)الأمير سيف الدولة الحمداني أمير حلا . 

ورغــم هــذه المنزلــة وعلــو القــدر إلا أن الفــارابي لــم يكــن   بالرجــل الــذي تغريــه 
ي شظف من العيش ، وكان يكسا مظاهر الدنيا والجاه ، بل إنه قضى حياته كلها ف

قوته بعمل يديه حتى إنه كـان يعمـل نـاطوراً إب ـان الفتـرة التـي ذهـا فيهـا إلـى دمشـق ، 
 (4)البارز في حياته هو انقطاعه للتعليم والتأليف وحبه للأسفار    والشيء

ويؤكـد هــذا أن الــذين أرخــوا للمعلـم الثــاني حكــوا أنــه كـان زكــي الــنفس ، متجنبــاً 
مقتنعــاً مــن الــدنيا بمــا يملــك عليــه حياتــه ، يســير ســيرة الحكمــاء ، وكــان هــاد  للــدنايا 

الطبع عاكفاً على التأمل والنظر غير مكترث بهيئته ، عاش في دولة العقل ملكاً وفي 
 (5)العالم المادي مملوكاً . 

هذا النمط من الحياة وتلكم الخصال التي تمتع بها الفارابي تدل على أنـه كـان 
مــة متواضــع الــنفس ، تــأبى علــى الــدنيا ولــم يفــتن بزخارفهــا ، واختــار بكامــل كبيــر اله

                                                 

 1483، ط مكتبة سعيد رأفت  120- 114نماذ  من فلسفة الإسلاميين د/ سامي نصر لطفي ص   (1)
 م 1482ط مكتبة الانجلو بالقاهرة  78الفلسفة الاسلامية قضايا ومناقشات د/ محمد عبدالستار نصار ص في   (2)
 77في الفلسفة الاسلامية قضايا ومناقشات ص   (3)
 ط دار المعارف بالقاهرة . 17الفارابي سعيد زايد ص   (4)
 233ص ي الاسلام . ديبور / ترجمة د/ أبوريدة ، وقارن تاريى الفلسفة ف 188إخبار العلماء بأخبار الحكماء ص   (5)
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إرادته طريق الزهد وعاش عيشة الزهاد ، مع أنه كان بوسعه   أن يستمتع برفه العيش  
خصوصـاً فـي شـيخوخته ايـام اسـتظلاله بظـل الملـك الجـواد سـيف الدولـة بـن حمــدان . 

ة دراهــم فضــة فــي اليــوم يخرجهــا فيمــا لكنــه لــم يكــن يتنــاول مــن ســيف الدولــة إلا أربعــ
يحتاجه من ضروري العـيش ، وهـو الـذي اقتصـر عليهـا لقناعتـه ولـو شـاء زيـادة لوجـد 

 (1)مزيداً   
إضـافة إلــى مــا ســبق فقـد كــان فيلســوفنا عاشــقاً للطبيعـة وجمالهــا الســاحر محبــاً 

ــة التــي تعينــه علــى التأمــل والتــدبر وصــفاء الــذهن قــال ابــن خلكــان   وكــا ن مــدة للعزل
مقامــه بدمشــق لا يكــون غالبــاً إلا عنــد مجتمــع مــاء أو مشــتبك ريــاض ، ويؤلــف هنــاك 

 (2)كتبه ويتناوبه المشتغلون عليه   
ولا ينبغــي أن نفهــم العزلــة الفارابيــة هنــا علــى أنهــا عزلــة ســلبية تــنم عــن ضــجر 

قـول بالحياة وتدل على التبرم من الناس والأنفة من العـيش معهـم . ولكـن الأمـر كمـا ي
العلامة عبدالرازق أن هذه   حياة فيلسوف زاهد وموسيقى شاعر . والفـارابي إنمـا كـان 
يعتزل الناس ويؤثر الوحدة لما رأي أن أمر النفس وتقويمها أول ما يبتد  به الانسان، 

 (3)حتى إذا أحكم تعديلها وتقويمها ارتقى منها إلى تقويم غيرها   
ظبـــة علـــى الـــدرس والمراجعـــة ، اطلـــع علـــى ومـــن صـــفاته البـــارزة الثبـــات والموا

الترجمات الفلسفية ، والتأليف التي كثرت في عصره وخاصة على مصنفات الكندي ، 
ودرسها وتعمق فيها فأثرت فيه ، وعرف تعاليم الأفلاطونيـة المسـتحدثة ، واقتفـى وثـار 

التوفيق  رجالها في محاولة التوفيق بين كبيري الفلاسفة أرسطو وأفلاطون ، ثم محاولة
 بين الفلسفة والدين متجنباً كل التجنا التدخل في الخلافات الدينية الكلامية .
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وأثــرت الفلســفة فــي أخلاقــه فعــاش عيشــة الأفلاطــونيين المســتحدثين فكــان فــي 
ر الأخيـر مـن حياتـه علـى طعـالم المـادة صـعلوكاً ، وقضـى الشـ دولة العقل ملكـاً وفـي

 (1)ي   هذه الحال من الزهد والجهاد العلم
بالكفـــا  والعطـــاء ، فقـــد امتـــد عطـــاؤه العلمـــي  ةد عـــاش الفـــارابي حيـــاة مليئـــوقـــ

م ، وهنا أفضت الرو  451 – 450هـ /  334والفكري إلى أن بل  سن الثمانين عام 
إلى بارئها وتوقفت حياة المعلم الثاني حيث توفى فـي هـذا العـام بدمشـق وكرمـه سـيف 

نـه مـع بعـض خواصـه ، ودفـن بظـاهر دمشـق الدولة بـن حمـدان بـأن صـلى علـى جثما
ــــل    خــــار  البــــاا الصــــغير . ولقــــد كانــــت وفــــاة الفيلســــوف وفــــاة طبيعيــــة كمــــا ذكــــر ج 

 (2)المؤرخين . 
  -مآثره ومنزلته في ميدان الفكر الفلسفي : -د

نظــر الفــارابي إلــى الفلســفة نظــرة شــاملة عبــر عنهــا بقولــه   لا يوجــد شــ  مــن 
ة فيــه مــدخل ، وعليــه غــرض ، ومنــه علــم بمقــدار الطاقــة موجــودات العــالم إلا وللفلســف

 (3)الإنسية   
وبطبيعـــة الحـــال فـــلن هـــذه النظـــرة الشـــاملة للوظيفـــة الفلســـفية قـــد دفعـــت المعلـــم 
الثــاني إلــى تنويــع ثقافتــه وتوزيــع اهتماماتــه إلــى حــد كبيــر بــين كثيــر مــن فــرو  العلــم 

ن لــه فــي كــل فــر  مــن فــرو  المختلفــة ونحــن نعلــم أن الفيلســوف فــي هــذا الزمــان   كــا
المعرفــة رأي وموقــف وكتــاا بحيــث نجــد أن الفيلســوف كــان طبيبــاً وشــاعراً وموســيقياً 
ــاً لهــا  وأديبــاً ... لأن الفلســفة كانــت تحتضــن كــل هــذه العلــوم ، كيــف لا وقــد كانــت أم 

 (4)جميعاً   

                                                 

 ،  ط دار صادر بيروت 228تاريى الفلسفة العربية الاسلامية ووثار رجالها ، عبده الشمالي ص  (1)
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 33-32، وقارن : فيلسوف العرا والمعلم الثاني ص  17الفارابي ، سعيد زايد ص   (2)
 م 1407 -هـ 1325مطبعة السعادة  2الجمع بين رأي الحكيمين للفارابي ضمن كتاا المجمو  له ص   (3)
 م 1482 ط مكتبة الحرية الحديثة عام 143الفلسفة الإسلامية في المشرق د/ فيصل بدير عون ص   (4)
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كمــا يقــول الــدكتور مصــطفى  –وســعة أفــق الفــارابي العقلانيــة تظهــر بوضــو   
  في مصنفاته الكثيرة التي عالج فيها مختلف العلوم التي كانت معروفةً في  (1) غالا

عصـره مـن الطبيعيــات الـى الالهيـات ، وعلــوم الـدين كالفقـه والكــلام ، إلـى الرياضــيات 
 ومشتقاتها ، إلى الفلك والمنطق والاجتما  والموسيقى  

اً حقيقياً لبيـان أهميتـه ومما لاشك فيه أن الآثار التي تركها المفكر تعد   مقياس
ومكانتــه التــي احتلهـــا فــي تـــاريى الفلســفة ولا نقصــد بالآثـــار هنــا الكتـــا وحســا ، بـــل 

لى أي حد امتدت بصـماته  إلـى  –وأيضاً مدى تأثيره فيمن جاء بعده من الفلاسفة ، واأ
الحلول التي قدمها من جاء بعده للمشاكل التي تعرضوا لها وناقشوها . ولا شك أن  –

صـــلا   تكـــوين حيـــاء الدراســـات الفلســـفية بهـــا ، إلـــى جانـــا نقـــل واأ مدرســـة فلســـفية ، واأ
وتفسير ونقد العلوم المعاصرة ، سواء كانت محلية أو أجنبية لدليل قاطع على عظمـة 
الفيلسوف . فـلذا مـا طبقنـا هـذه المعـايير علـى فيلسـوفنا لـو جـدنا أنـه كـان فيلسـوفاً مـن 

 الطراز الأول .
لغـــات الحيـــة فـــي عصـــره ، وهـــو قـــد بـــدأ فتـــرة التحصـــيل فالرجـــل كـــان يجيـــد ال 

والدراسة منذ فترة مبكـرة كمـا أنـه اعتمـد فـي قراءتـه وتحصـيله علـى المظـان الرئيسـية ، 
حيث توجه بفكره الثاقا إلـى الفلاسـفة فـي عقـر دارهـم كـي ينهـل مـنهم ويرتـوي ، وهـو 

قــاً وهــو إلــى فيلســوف مــن جهــة إصــلاحه وشــرحه لــبعض أعمــال غيــره شــرحاً وافيــاً دقي
جانـا ذلــك كلــه قــد دون بنفســه ولنفســه أعمــلًا خاصـة مــا زالــت حيــة وباقيــة إلــى يومنــا 

 (2)هذا   
أما عن أثره فيمن جاء بعده فيمكن تلخيص ذلك بالقول بأنه   ما مـن فكـرة فـي 

وأن جميـع مـن أتـى  (3)تاريى الفلسفة الاسلامية إلا وأنت واجد جذورها عنـد الفـارابي   
سفة المسلمين لم يفعلوا أكثر من ترديد أو توضي  القضايا التـي كـان هـو بعده من فلا

                                                 

 م 1474ط دار مكتبة الهلال بيروت  17الفارابي د/ مصطفى غالا ص   (1)
 بتصرف يسير  201 – 200الفلسفة الاسلامية في المشرق ص   (2)
 17الفارابي د/ مصطفى غالا ص   (3)
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ذا كــــان الفــــارابي بشــــهادة الكثيــــر مــــن العلمــــاء مــــن أعظــــم فلاســــفة  أول مــــن أثارهــــا واأ
المسلمين الـذين هـذبوا صـناعة المنطـق ، وهـو واضـع أول محاولـة منهجيـة فـي مجـال 

، ذين حاولوا فلسفة الـدين الاسـلاميتصنيف العلوم عند العرا وأول الفلاسفة الكبار ال
  لا ينتهـي فضـل الفـارابي عنـد هـذا  (1)إلا أنه وكمـا يقـول الشـيى مصـطفى عبـدالرازق 

الحد ، بل له أيضاً أنظار مبتدعة وأبحاث في الحكمـة العلميـة والعمليـة عميقـة سـامية 
وضــع وعلــى هــذا فالفــارابي هــو أول مــن صــاس الفلســفة الاســلامية فــي ثوبهــا الكامــل و 

بــل وتميــز بأنــه مــن    أكثــر فلاســفة الإســلام اشــتغالًا بالمســائل  (2)أصــولها ومبادئهــا 
الاجتماعيــة ، فهــو يتعــرض لهــا فــي كثيــر مــن مؤلفاتــه ، ويعنــي بهــا عنايــة تــدل علــى 

قوفتـــان علـــى السياســـة الرغبـــة والاهتمـــام ، وبـــين رســـائله القليلـــة رســـالتان رئيســـيتان مو 
المدنيـة  و   وراء أهــل المدينـة الفاضـلة   وكتـاا وراء أهــل   السياسـة  مـاوالاجتمـا  وه

المدينــــة الفاضــــلة يكفــــى وحــــده لأن يعــــد الفــــارابي بــــين مــــن فكــــروا تفكيــــراً منظمــــاً فــــي 
النظريــات السياســية ، ولعلــه أشــهر كتبــه وألصــقها بــه ، وقــد عــرف المتــأخرون لــه هــذه 

 (3)  المنزلة فلقبوا مؤلفه به وسموه   صاحا المدينة الفاضلة 
إذن هــذه نقطــة مضــيئة فــي فلســفة المعلــم الثــاني حيــث امتــاز بأنــه أعطــى فــي 
معظــم بحوثــه الفلســفية الجانــا السياســي أهميــة قصــوى وهــي ســمة لا نكــاد نظفــر بهــا 
عند من أتى بعده من فلاسفتنا وتجدر الاشارة هنا إلى أن الفارابي قـد اهـتم   قبـل ابـن 

قدمته بالعمران البشري ، وهو بالضبط ما اصطل  خلدون اهتماماً قوياً بما سماه في م
ـــــوم الطبيعيـــــ ة القـــــوم اليـــــوم علـــــى تســـــميته  الأنثروبولوجيـــــا العلميـــــة   أي مجمـــــو  العل

ـــم مجمـــو  المعـــارف التـــي تـــدرس الانســـان هـــوالمجتمعيـــة فـــي علاقت ا بالإنســـان ،أو عل
الفلسفة كما حدده  بصفته كائناً حياً ومجتمعياً إذا قارنا معنى  انثروبولوجيا  هذا بمعنى

 (4)الفارابي ، كانت النتيجة أنهما مترادفان   
                                                 

 70فيلسوف العرا والمعلم الثاني ص   (1)
 ، ط دار المعارف بالقاهرة . 35ص  1  في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه د/ إبراهيم مدكور  (2)
 70المرجع السابق ص   (3)
 ضمن كتاا الفارابي والحضارة الانسانية  155من تاريى الفارابي إلى تاريخيته د/ محمد عزيز الحبابي ص   (4)
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أن يطلـق علـى الفـارابي فيلسـوف  –فـي ضـوء مـا تقـدم  –وعلى هـذا فـلا غرابـة  
الاســـلام ، والمعلـــم الثـــاني ونابغـــة فـــاراا وكلهـــا ألقـــاا تـــدل علـــى عبقريـــة هـــذا الرجـــل 

ناً لـم يســتطع أحـد بعــده أن ومكانتـه بـين أقرانــه مـن الفلاسـفة المســلمين ، حيـث بلــ  شـأ
 ،  (1)يصل إليه حتى ص  أن يقال فيه بأنه   فيلسوف المسلمين غير مدافع  

  أو بأنـــه   أكبـــر فلاســـفة المســـلمين ولـــم يكـــن فـــيهم مـــن بلـــ  رتبتـــه فـــي فنونـــه ،
وعلـى الــرغم مــن  (2)الـرئيس ابــن سـينا بكتبــه تخـرّ  ، وبكلامــه انتفــع فـي تصــانيفه   و 

علم الثاني إلا أنه قد بقيت   بعض عيون من قلمه فيها ما يكفي فقدان بعض كتا الم
أن تخلد ذكره لا في العالم الاسلامي فقـط بـل فـي الانسـانية كلهـا وهـذه هـي   إحصـاء 

مـن هــذه الكتــا الثلاثــة   ، والموسـيقي الكبيــر ، ولعلــك تلمــ العلـوم ، والمدينــة الفاضــلة
وأخلاقـه وحياتـه الفكريـة والسياسـية  بالإنسـانم أنه كان فيلسوفاً إنسـانياً لا كونيـاً ، واهـت

 (3)والفنية أكثر من اهتمامه بالنظر في الأمور الطبيعية والتعمق فيها   
وعلى الجملة فلو جمعت كتا الفارابي ورتبت وبوبـت لكـان منهـا دائـرة معـارف 
فلسفية واسعة ، فما وضعه الفارابي من أسس فلسفية أكثر ممـا وضـعه بـن سـينا وابـن 

 (4)شد وأمثالهما . ر 
اً قـرابي حيـث رأوا فيـه   تلميـذاً خليكل هذا يؤكد إنصاف كثير من البـاحثين للفـا

ضافة مبتكراته إليهاقا في أرائه، يتجاوز شر  معلمه إلى صوس بأرسطو ، لا عقله ، واأ
وتكييفها متأثراً بالدين والروحانية الشرقية ، وتعاليم الإسكندرية ، واضـعاً أسـس لصـر  

ســفة العربيــة بنــى عليهــا مــن عــالجوا معضــلات الفكــر بعــده بهــذه اللغــة فكــانوا لـــه الفل
 (5)تلاميذ   

                                                 

  182أخبار الحكماء للقفطي ص   (1)
 .153ص  5وفيات الاعيان    (2)
  72هواني ص الفلسفة الاسلامية د/ أحمد الأ  (3)
 ، ط المكتبة التوفيقية بالقاهرة . 103ص  2ظهر الاسلام أ/ أحمد أمين     (4)
  288دراسات في تاريى الفلسفة العربية الاسلامية ووثار رجالها ، عبده الشمالي ص   (5)
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وترجــع مكانــة الفــارابي العلميــة إلــى   أنــه أنشــأ مــذهباً فلســفياً كــاملًا ، وقــام فــي 
الفلسفة العربيـة بالـدور الـذي قـام بـه أفلـوطين فـي الفلسـفة الأفلاطونيـة الحديثـة ، وكمـا 

  الاسـمالفـارابي بـالمعلم الثـاني ، ومـا لقـا بهـذا  الم الأول فكـذلك لقـقا أرسطو بالمعل
إلا لأنــه أربــى علــى الكنــدي وغيــره مــن الســابقين فــي تهــذيا صــناعة المنطــق وكشــف 

  (1)أسرارها   
ولم يكن تميز المعلم الثـاني فـي المنطـق وتهذيبـه فقـط ، بـل أمسـك الرجـل بقـوة 

جهـــات الخطـــاا الفلســـفي ســـواء مـــا كـــان بناحيـــة النظـــر الموســـوعي ، وحـــدد بعمـــق مت
لصيقاً بالميتافيزقيا أو ما كان يتحرك فـي فضـاء المعرفـة ، أو مـا بـه يقـع تحـت القـول 

 في الاخلاق والسياسية .
  

                                                 

  137ص  اتاريى الفلسفة العربية ، د/ جميل صليب  (1)
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 المبحث الثاني 
 واقع عصر الفارابي وأثره في فكره السياسي ومنزلة هذا الفكر في مشروعه الفلسفي

  :توطئة
بها ويؤثر فيها ، ولا يسـتطيع الانسـان العاقـل البصـير الانسان ابن بيئته يتأثر 

بأمر نفسه وعاقبة أمره أن يغض الطرف عما يجرى حوله من وقائع ومـا يمـرّ بـه مـن 
أحــــداث ، ولا شــــك أن الفــــارابي قــــد اســــتقبل أحــــداث عصــــره ووقــــائع زمانــــه السياســــية 

نســجم مــع حســه والاجتماعيــة والفكريــة اســتقبالًا يتــواءم مــع عقلــه المبــد  كفيلســوف وي
المرهف كشاعر وموسيقى فكيف أثرت الحالـة الفكريـة السـائدة فـي عصـره علـى رؤيتـه 

الداخليــة  لنظــام الدولــة ، وكيــف كــان رد فعلــه علــى الأحــداث السياســية والاضــطرابات
البشــــري والسياســــة  للاجتمــــا ، وهــــل أثــــر ذلــــك فــــي تصــــوره والانقســــامات المجتمعيــــة

 لالمدنية
حــث هــي إلقــاء الضــوء علــى إجابــة هــذه التســاؤلات وغيرهــا مــن ومهمتنــا فــي هــذا المب
 -خلال النقاط التالية :

 الحالة السياسية : -أ
والتـــي عاصـــرها  القـــرن الرابـــع الهجـــري إن مـــن أبـــرز الأحـــداث التـــي جـــدّت فـــي

الفارابي انقسام المملكة الاسلامية إلى دويلات ، وتلاشي وحدتها وتكتلهـا اللـذين اتسـم 
باسـي الأول . لقــد تقهقــرت السـلطة المركزيــة فــي بغـداد وعنــدما تقــرا بهمـا العصــر الع

الأتــــراك والفــــرس مــــن الخليفــــة منافســــين العــــرا أنفســــهم علــــى أســــمى وظــــائف الإدارة 
مــا بشــعوبيتهم متطــاولين علــيهم إمــا ببطشــهم وانتهــوالجــيش ،  اكهم لكــل الحرمــات ، واأ

ول ولا مـأمن لـه علـى حياتـه ومجد وبائهم .. والخليفة العباسـي قـابع علـى كرسـيه لا حـ
 (1)ولا عرشه . 

                                                 

من  100الفارابي السياسية والاجتماعية د/ عبدالمجيد الغنوشي ص  ية والعضوانية لفلسفةنالأسس النشكو   (1)
 كتاا الفارابي والحضارة الانسانية .
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ولقد احتل هذا النفوذ التركي من تاريى الدولة العباسـية حـوالي قـرن مـن الزمـان 
هــــ ( وكانـــت هـــذه الفتـــرة مـــن تـــاريى العـــرا عبـــارة عـــن : خلفـــاء ضـــعاف 232-324)

وتغلغل للنفوذ التركي في صميم الحكم وأخص خصائص الحاكم ، وتدخل النساء فـي 
الدولــة ، وكــم مــن خليفــة قتــل ، وكــم مــن خليفــة مــات بعــد أن نــال مــن العــذاا أمــور 
 (1).هأشد

وكان هناك بطبيعة الحال عدة عوامـل أدت إلـى ضـعف الخلافـة الاسـلامية ثـم 
 :(2)سقوطها من أبرزها 

الشــعوبية التــي كانــت ســمة العصــر ، فالدولــة العباســية قامــت علــى أكتــاف الفــرس  -1
 كان ولاؤهم لمجدهم الذي يتوارثون ذكراه .الذين لم يخلصوا لها فقد 

 مـزقالصرا  المرير بين العباسيين والأمويين ، ثم بين العباسيين والعلويين ، فقد  -2
 الولاء الديني الذي قامت على أساسه الدولة الاسلامية .

حركات الاستقلال المتتابعة وازدياد النفوذ الاجنبي داخل قصور الخلافة قد أودى  -3
عربيــــة وقطــــع أوصــــالها . ولا شــــك أن هــــؤلاء الطوائــــف والأمــــراء كــــانوا بالســــيادة ال

يقيمون دولًا داخـل الدولـة وأن هـذه الـدول كانـت تتصـار  فيمـا بينهـا علـى الملـك ، 
وتسوق رعاياها سوق الأنعام في هذا التطاحن فتقوم دولة وتسقط دولة بحكم القوة 

 لا بلرادة الشعوا ولا باختيارهم .
ن ينــتج عــن هــذا التفتـت السياســي وضــعف الســلطة المركزيــة ، ومـن البــديهي   أ

ه افـــراط فـــي الملـــذات ، بعـــق يتواضـــمحلال هيبـــة الخليفـــة ودولتـــه انحـــلال فـــي الاخـــلا
سائس ضد مـن دعور الديني ، وتدبير المكائد والواستخفاف بالفضائل ، وفتور في الش

يعـم النفـاق بـين  من أولى الأمـر وتحـت رعـايتهم ، ومـن البـديهي كـذلك أن مزكىليس 
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ين بيـــنهم تفـــاوت خبـــثهم بـــل مقـــدار انهيـــار تالجمـــاهير وتكـــون الوجاهـــة والثـــروة متفـــاوت 
 (1)إنسانيتهم   

وهــــذه الأحــــداث والتقلبــــات والصــــراعات الداميــــة لــــم يكــــن فيلســــوفنا بعيــــداً عنهــــا 
ه وبالتالي جاءت مدينته الفاضلة لتكون أنموذجاً سياسياً واجتماعياً لمجتمع لا توجد في

هــذه التناقضــات إن العــالم الاســلامي يومئــذ   كــان محتاجــاً إلــى إرســاء قواعــد مجتمــع 
لــى خلافــة راشــدة تســمو عــن المظــاهر الخادعــة والأغــ راض فاضــل يوحــد ولا يفــرق ، واأ

 دل وتصون الكرامة   عالدنيا ، تؤثر الحق وتبغي ال
بقصـا  إن الفارابي لجدير بأن بشارك في هذه الرسـالة عسـى أن يوفـق ويحظـى

 .(2)السبق 
ومن هنا ندرك أهمية وضرورة المحاولة الفلسفية الاصـلاحية التـي كـان لابـد أن 

مفكراً مبدعاً يرنو إلى الاصلا  والتجديـد ، فهـل سـيوفق فـي  باعتبارهيقوم بها الفارابي 
 مهمته من خلال ما رسمه في مدينته الفاضلة ل 

 :حركة الترجمة-ب
فيـه الفـارابي بأنـه قـرن النقـل الحضـاري  عـاشلـذي يمتاز القـرن الرابـع الهجـري ا

 عن طريق الترجمة للعلوم والفنون المختلفة ومن بينها الفلسفة اليونانية . 
ولـــذلك أتـــي  لـــه أن يقـــرأ هـــذه الفلســـفة ويطلـــع علـــى وراء أعلامهـــا خصوصـــاً أفلاطـــون 

سـفي وأرسطو ، فتأثر بها وانتقى منها مـا يعينـه علـى تحقيـق غرضـه مـن مشـروعه الفل
العـــام والسياســـي بشـــكل خـــاص خصوصـــاً كتـــاا الجمهوريـــة لأفلاطـــون ، وهـــذا شـــأن 
ـــى كـــل  ـــن منفـــت  عل التواصـــل الحضـــاري بـــين الأمـــم والشـــعوا ولـــم لا ل والاســـلام دي
الثقافــات ولــيس دينــاً منغلقــاً ، هكــذا علــم الاســلام أتباعــه أن يطلعــوا علــى ثقافــة الآخــر 

وثقــافتهم الدينيــة فهــي قــراءة انتقائيــة بصــورة وأن يأخــذوا منهــا مــا يتــواءم مــع عقيــدتهم 
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تحليلية لأخذ المفيد وطر  الضارّ منها ، لأنه من غير المعقول أن تنغلق الأمة علـى 
نفســها ثقافيــاً وفكريــاً وعلميــاً ، لأن ثمــرات العلــم ينبغــي أن تجتنــي . ومــن هنــا اســتفاد 

ن وأرسـطو عبـر الترجمــة الفـارابي فـي فلسـفته السياســية مـن تـراث اليونـان ووراء أفلاطــو 
هــذه الترجمــة التــي ظهــرت وتطــورت مــن  ،ش فيــهالتــي ازدهــرت فــي العصــر الــذي عــا

الطا والكيمياء إلى المنطق والإلهيـات .. وتحـددت ملامـ  الفلسـفة الإسـلامية وشـقت 
 مسارها في حياة المسلمين وتكونت من :

 كتا أفلاطون وأرسطو -1
 .مدرسة الاسكندرية والأفلاطونية الحديثة  -2
 عقائد الهنود والفرس وحكمتهم . -3
  .اطرة واليعاقبـةسـالفرق الدينية النصرانية التي أثرت على عقول المترجمين من الن -4

وقــد اجتمعــت تلــك العناصــر وتمازجــت مــع مــا تمــو  بــه البيئــة الإســلامية حينــذاك 
كـان لـه أبلـ   (1)من اتجاهات سياسية ومـذاها دينيـة فتكـون مـزيج نـادر وعجيـا 

سياســـية ونظرتـــه التكـــوين الفلســـفي للمعلـــم الثـــاني وفـــي تشـــكيل رؤيتـــه الالأثـــر فـــي 
 بعد ذلك . رىالاجتماعية كما سن

  الاجتماعية:الحالة  –ج 
 تـراك،الأفي عهد الخليفة المعتصم دخل المجتمع الاسـلامي عنصـر جديـد هـو 

تـــألف مـــن العـــرا والفـــرس والمغاربـــة والأتـــراك ، ولـــم يلبـــث يوأصـــب  شـــعا المســـلمين 
أن أصــب  أداة فعالــة وقــوة يخشــى  –وقــد اســتعين بــه فــي الجــيش  –نصــر الأخيــر الع

بأســـها حتـــى علـــى الخلفـــاء أنفســـهم ، وهـــم الـــذين اســـتعانوا بهـــم فـــي تقويـــة نفـــوذهم ، 
 فاضطر هؤلاء أن يبحثوا عن نصير وخـر يقـيهم شـر غـدر الأتـراك ، فاسـتعانوا بجنـود

ل ن الأخيـرين مـا كـان مـن الاولـين تـدخيلم ، وكـان مـلـدمرتزقة من المغاربـة والاكـراد وا
الطوائــف الدينيــة الطوائــف السياســية مــد ا  وجــزراً  تفــي الحكــم وعبــث وفســاد . وقــد تبعــ
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فالســنيون مــثلًا كــانوا يتمتعــون بالحريــة والطمأنينــة فــي أثنــاء ســطو  نجــم الأتــراك وفــي  
ظــل  مــن الطمأنينــة فــي شــيءعلــي عكــس الشــيعيين الــذين لحقهــم  مــراء،الأعهــد إمــرة 

ا أرض المسـلمين ضـبـين الفـريقين تنـافس ونـزا  عنيـف خحكم ول بويـه وبـالطبع قـام 
 (1)بالدماء . 

أضــف إلــى ذلــك مــا ألمحنــا إليــه ســابقاً تعليقــاً علــى الحالــة السياســية مــن تفتــت 
وتفـــرق بـــين أبنـــاء الأمـــة وضـــعف للدولـــة وتمـــزق للخلافـــة ممـــا أدى إلـــى   انهيـــار فـــي 

فـــر  ، وفتـــور الشـــعور الـــديني ، وكثـــرة واســـتخفاف بالفضـــائل اط فـــي الملـــذاتالأخـــلاق واأ
النفــاق فــي هــذا البــؤس الاجتمــاعي الــذي فقــد الإنســان فيــه إنســانيته ، ووصــل التفــاوت 

حســا رأي  –الاجتمــاعي القــائم علــى القهــر والســيطرة وعلــى الــداء الســبعي الــذي كــان 
الضـعفاء إلـى أقصـى التبرير الوحيد الذي يبرر بـه الأقويـاء سـيطرتهم علـى  –الفارابي 
 (2)حدوده   

وبطبيعــة الحــال عــاش فيلســوفنا وســط هــذه الظــروف وعــانى مــن هــذه الظــواهر 
الاجتماعيـــة ولـــم يكـــن بعيـــد عنهـــا فتـــأثر بهـــا وأثـــرت فيـــه ، وبالتـــالي لـــم   تكـــن مدينتـــه 
الفاضلة سوى دلالة روحية واجتماعيـة وسياسـية وتاريخيـة عـن حركـة المجتمـع العربـي 

قــرن الرابــع الهجــري . كانــت هــذه المحاولــة تعبيــراً عــن امتــزا  عالمــه الاســلامي فــي ال
فــــلذا وقفنــــا علــــى خصــــائص هــــذا المجتمــــع  والسياســــي.الفكــــري بواقعــــه الاجتمــــاعي 

الفوضــــوي الــــذى لا يعــــرف ســــوى قــــانون الغــــاا ، أدركنــــا جديــــة و ضــــرورة المحاولــــة 
العدالـة دة و النظام و الإصلاحية التي كان لا بد للفارابي أن يقوم بها لكى يضمن الوح

مـن فيهـا بـالأمن و الاسـتقرار والعدالـة حسـا مـؤهلاتهم الطبيعيـة  في مدينـة يتمتـع كـل
 . (3)الوظيفية  موكفاءته

  
                                                 

 8سعيد زايد ص  –الفارابي   (1)
 45الفلسفة الطبيعية والالهية عند الفارابي ص   (2)
 45المرجع السابق ص   (3)



97 

 

  

  

 دولة الفارابيةالابعاد الفلسفية والاسس الفكرية لل

 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 : الناحية الفكرية-د
مــن التناقضــات انى مــن الصــرا  السياســي فــي عهــده و إذا كــان الفــارابي قــد عــ

المعلــم لــم يكــن و ، منهمــاجتماعيــة أيضــا فــلن الصــرا  الفكــري لــم يكــن أحســن حظــا الا
والاخـــتلاف المـــذهبي الـــذي يعـــد مظهـــرا مـــن  بمعـــزل عـــن هـــذا الصـــرا  الفكـــري الثـــاني

مظاهر الأزمة التي عصفت بالدولـة العباسـية ولـم لال وقـد ت اسـتعر الصـرا  المـذهبي 
فقهيا كان أو عقائديا بخاصة في بغداد عاصمة الخلافة العباسية بعد أن كانت تضج 

وشــهدت حــوار المــدارس الفلســفية والتمــاس  المباشــر بالتجــارا الفكريــة بحيويــة معرفيــة 
والإنسانية للحضارات الأخرى وفي صرا  معها وكان لثورة حركة الترجمة اسهام كبير 
في تطور تلـك الديناميـة وهكـذا انبـرى كـل فريـق لفـرض تعاليمـه وبـرزت فـرق ومـذاها 

ــة، الخــوار ، بلغــت مــن التعصــا شــأواً ينــذر بالفتنــة والفرقــة   ال شــيعة، الســنة، المعتزل
الحنابلــة، الأشــاعرة و المتصــوفة  : ذلــك أن التفــات النــاس حــول المــذاها غــزى نزعــة 

  . (1)التقاطا وأفضى إلى تشتت وراء أهل المدينة{
  العصر العباسي الثاني الذى عـاش فيـه الفـارابي  ويمكننا تأكيد ما سبق بأن:

ة تعــدد الحركــات السياســية ســواء بســواء ثــورات و مــات   تعــددت فيــه الحركــات الدينيــ
شعبية نشرت مبـاد  الشـيعة بعـد أن انتزعـت كثيـرا مـن بـلاد الدولـة العباسـية وحركـات 
سياسية و دينية قـام بهـا الخـوار  و الـزنج و انتعـاش لمـذها المعتزلـة و ذيـو  لمـذها 

متصــوفة راء الولــي مــن بعــده و تطــور لــبعض الأشــعري ثــم الغزا يأهــل الســنة علــى يــد
(2) . 

  .لقد كانت الفرق الدينية تتناز  هي الأخرى وتتصار  كما تصار  السياسيون
الإشــارة إلــى أن انتعــاش مــذها المعتزلــة كــان محفوفــا بالصــراعات الفكريــة و  روتجــد

السياسية فالواقع التـاريخي يشـهد بـأن المعتزلـة قضـوا فـي البدايـة نحـو قـرنين يتحاشـون 
                                                 

مدينة السماء ومدينة الأرض بحث في جل الأخلاق والسياسة عند الفارابي د/ أحمد إد علي ضمن أبحاث  - (1)
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بمعـزل عـن مشـكلة  الـم يكونـو  رون الحيـاد فـي الـرأي و العمـليؤثو ، التحزا و التشيع 
را تحــت ضــغط أخيــ واو لكــنهم فيمــا يظهــر اضــطر  ول للفــرقالإمامــة و هــي المنشــأ الأ
 أخــرى،أن يســتخدموا السياســة مــرة يلجئــوا إلــى البــويهيين و أن  الأشــاعرة و أهــل الســنة

لى أيدى الصاحا وع ،فساعدت على نشر مذهبهم في بلاد فارس و البحرين و اليمن
لـة راء المعتز ولبـويهي خاصـة . الـذى حـاول أن يبـث ( الـوزير ا455-385بن عبـاد ) 

 .  (1)الاغراء تارة أخرى بشتى الوسائل بالإقنا  تارة و
الأشــعري الــذى مــر بــأطوار مختلفــة و تعــرض مــن هــذا حــال المــذها قريــا و 

الأشـعرية فـي القــرن  لصـراعات فكريـة وسياســية لا تقـل عـن ســابقتها فقـد بـدأت الحركــة
  الرابع الهجري و اشتبكت في نضال مع الفرق الأخرى و مع المعتزلة بوجه خاص

 و بلغــــت هــــذه الخصــــومة أشــــدها فــــي القــــرن الخــــامس الهجــــري علــــى أيــــدى الكنــــدري 
راســان فتنــة بخ  الــذى انتصــر للمعتزلــة و أثــار  (  وزيــر   طغرلبــك 1034 -453) 

 د الأشــــاعرة مجــــدهم علـــى أيــــدى نظــــام الملــــك دامـــت نحــــو عشــــر ســــنين .. ثـــم اســــتعا
 (2)( و أخذ نجمهم في الصعود . 1042 -484) 

صـحي  أن الفــارابي لـم يشــهد هـذه المرحلــة الأخيــرة مـن هــذا الصـرا  لكنــه شــهد 
علــى أيــة حــال فقــد نــتج عــن هــذا الصــرا  الفكــري تــه فــي القــرن الرابــع الهجــري و ابداي
النـــدوات  يمناقشـــات ومنـــاظرات فـــو  و حـــوار متنـــالاخـــتلاف المـــذهبي جـــدل طويـــل و و 
ارها بــين مــدمدرســتي البصــرة وبغــداد وكــان فــي خاصــة المنتــديات والمــدارس العلميــة و و 

بهــذا امتلــ  و  خــر.وبــين الفلاســفة مــن جانــا م و بيــنهالمعتزلـة وأهــل الســنة مــن جانــا و 
مـا ينشـأ الجو الإسلامي بجدال عنيف دار حول الأصول الرئيسية للعقيدة الإسـلامية و 

الثاني كان لذلك بطبيعة الحال دوره في تشكيل الرؤية الفلسفية للمعلم عنها من فرو  و 

                                                 

  37ص  2الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه    - (1)
 47ص  2المرجع السابق ص   (2)
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وظيفة رئيس المدينـة ما يتعلق بها من نظرات سياسية لمشكلة الامامة و  يخصوصا ف
  ذلك.أهم الشروط الواجا توافرها فيه كما سنعرض له بعد و 

الاجتماعي والفكـري  ا فلن عرض الملام  العامة عن السياق السياسي وعمومً 
عد محاولـة تمهيديـة للكشـف عـن يي الثاني الذي عاش فيه فيلسوفنا في العصر العباس

مــدى تــأثر الفــارابي بهــذه الأحــداث التــي عاصــرها . إذ مــن المعلــوم   أن فكــر الفــارابي 
تشكل على ضوء السياق الثقافي العام . فالفارابية تخلقت من أزمة سياسية ومجتمعية 

ضــمير ، فانــدفعت تبحــث عــن المثــل فــي مدينــة فاضــلة رغبــة فــي تحقيــق وعــن أزمــة 
الســعادة القصــوى ، فالأجــدر بالتــالي أن تنضــبط قــراءة أعمالــه لشــرائط ذلــك الســياق ، 

  (1)فالمحيط العام يؤثر لا محالة في تشكيل الفكر كأداة ومحتوى معاً   
 منزلة الفكر السياسي في مشروع الفارابي الفلسفي :  -هـ 

عامــة، أصــيلا فــي فلســفته الياســية لــدى الفــارابي جانبــا هامــا و مثــل الفلســفة الست
  .وقد امتاز بين أقرانه من فلاسفة المسلمين باهتمامه الواض  بالفلسفة السياسية

النسـق الأرسـطي مـن حيـث منزلتـه فـي  يان موقع علم السياسة من الرفعـة فـ  و اذا ك
مـــا بـــه يتحقـــق الوجـــود الأفضـــل  فـــيســـمى و العلـــوم العمليـــة لأنـــه يبحـــث فـــي الخيـــر الأ

للإنسان و هو بلوس السعادة فلن شأن   الفلسفة المدنية   لـدى المعلـم الثـاني لـيس أقـل 
فكــان بـــذلك  ن مركــز الثقــل هـــو تحصــيل الســعادةممــا ذهــا إليــه ارســـطو خاصــة و أ

 (2)حضور المسألة السياسية حضوراً فعليا وذا راهنية في فلسفة الفارابي . 
ســتطاعتنا أن نؤكــد أن الفلســفة السياســية للمعلــم الثــاني تشــكل جــزءاً هامــاً إن با

وأصيلًا في فلسفته العامة ، وأن وراءه السياسية النظرية قد تغلغلت فـي ثنايـا مشـروعه 
 الفلسفي تغلغلًا واضحاً وفرضت حضوراً قوياً .

                                                 

 . 174سة عند الفارابي د/ أحمد إد علي ص مدينة السماء ومدينة الأرض : بحث في جدل الأخلاق والسيا  (1)
م 1442لعام  44 – 48الفارابي والمدن غير الفاضلة / محمد الجوة ، مجلة الفكر العربي المعاصر عدد   (2)
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ابعـــا العامـــة ط تهلفلســـفقـــول بـــأن المعلـــم الثـــاني قـــد أعطـــى مـــن هنـــا يمكننـــا الو  
فقــد كـان للنظـر السياســي فيهمـا أثـر بــين و جلـى لا يخطئـه الباحــث  سياسـيا خاصـا ، 

المتعمق في هذه الفلسـفة حتـى أنـه ليتعـذر علـى الـدارس فهـم هـذه الفلسـفة بمعـزل عـن 
ضــوء نزعتهــا السياســية الخاصــة و كــأن هــذه النزعــة المســيطرة علــى فكــر  يدراســتها فــ

فلســـفية الأخـــرى لهـــا و ذلـــك لأن الغـــرض الـــذى الفـــارابي و توجهـــه تخضـــع القضـــايا ال
يحـــرك فلســـفته كلهـــا كمـــا يبـــدوا إنمـــا هـــو غـــرض سياســـي و إنـــه لا يمكـــن وفقـــا لهـــذا 
المقتضـى مــن الاعتقــاد و فهــم هـذه الفلســفة علــى أصــول النظـر الصــحيحة فيهمــا مــالم 

  (1)ينظر إليها من هذه الناحية السياسية. 
مـــن بـــين أربـــاا الفلســـفة المشـــائية  بهـــا وهـــذه خاصـــية يكـــاد أبـــو نصـــر ينفـــرد 

أعمالــــه الفلســــفية ذات وجهــــة  أكثــــرفتصــــب  وراؤه الفلســــفية بصــــبغة سياســــية و تبــــدوا 
أهداف سياسية و يتض  ذلك من حجم الأعمال التي ألفهـا فـي هـذا الخصـوص مثـل و 

رسـالة فـي السياسـة  –فصـول المـدني  –السياسـة المدنيـة  –اراء أهل المدينة الفاضـلة 
 (2).و غيرها من كتبه الأخلاقية التي لا تخلو من طابع سياسي .. -لملة كتاا ا –

إن نظــرة فاحصــة فــي هــذه الكتــا تبــين لنــا أن الأفكــار السياســية أشــغلت عقلــه 
ـــى فكـــر  ـــة السياســـية تهـــيمن عل النظـــري ، وأهاجـــت فكـــرة الفلســـفي بســـبا أن   النظري

لالهيــات والاخــلاق وعلــم الــنفس ولــيس ا –الفــارابي لدرجــة أن بــاقي الدراســات الفلســفية 
وتلكـــم  (3)فحســـا ، بـــل كـــذلك الطبيعـــة والمنطـــق تتبـــع لتلـــك النظريـــة وتخضـــع لهـــا   

النظــرة تؤكــد القــول بــأن   الجــزء الرئيســي والمحــوري فــي فلســفة الفــارابي وأكثــر فروعهــا 
  (4)أصالة هو سياسته .

                                                 

:  33 -35فلسفة الفارابي السياسية : دراسة في علاقة الفيض بالعلم المدني / ضرار على بني ياسين ص   (1)
 م 2015عام  1عدد  42الإنسانية والاجتماعية بالجامعة الأردنية مجلة من مجلة العلوم 

 248الانسان في الفلسفة الإسلامية د/ إبراهيم عاني ص   (2)
 ، ط دار الطليعة بيروت الثالثة . 450معجم الفلاسفة . أ/ جور  طرابيشي ص   (3)
  450المرجع السابق ص   (4)
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ة السياسـية عنـد وقد يبـدو للرائـي أن الموقـف السـابق يمثـل مقاربـة دقيقـة للفلسـف
، إذا فهمنـــاه فـــي حـــدود توصـــيفه للـــروابط  الشـــيءالفـــارابي بـــالرغم مـــن مبالغتـــه بعـــض 

والعلائق المتينة بين أجزاء فلسـفة الفـارابي . والـراج  هـو أن الفـارابي نفسـه لـم يشـأ أن 
يفصــل العلــم المــدني والسياســة المدنيــة ويخصــها بمباحــث مســتقلة ، والســبا قــد يعــود 

ؤمناً بوحـدة الفلسـفة كمـا بوحـدة العقـل ، ومـن أن السياسـة علـم لا يمكـن إلى أنه كان م
فهـم أغراضــه وأبعــاده النظريـة والعلميــة إلا إذا ربــط بنظريــة فلسـفية عامــة تســبرها رؤيــة 
شاملة متكاملة ، تكشف عن أصول النظام والترتيا للموجودات التي يسعى كل واحد 

التـي لا تسـتقيم  إلـى بلـوس السـعادة القصـوىمنها إلى إحراز كمالاته الخاصـة ، وصـولًا 
 (1)الفاضلة. لةالانساني المدني في الم بالاجتما ق إلا ولا يتم لها تحق

  اراء  هـو كتـاان كتابا واحدا من كتبه السـابقة و ومما يؤكد الحقيقة السابقة أ 
ة تفاعلاتـــه النفســـيالفـــارابي فيـــه تجاربـــه الحياتيـــة و  قـــد جســـدأهـــل المدينـــة الفاضـــلة   و 

وصـورة  ،فجاء تعبيرا صـحيحا عـن خلاصـة مذهبـه فـي الوجـود و الحيـاة والاجتماعية.
ـــــة  ـــــة و صـــــدورها عـــــن المبـــــد  و علاق ـــــي العقـــــول الابداعي مصـــــغره عـــــن نظرياتـــــه ف

ي حوالاختيــــار والســــعادة والــــو  الــــنفس والإدارةو  الفــــيضالموجــــودات بعضــــها بــــبعض و 
 .(2)تأثير القوة المتخيلة .. الى المنامات و و 

  

                                                 

 33ار علي ص فلسفة الفارابي السياسية د/ ضر   (1)
 41 - 40الفارابي د/ مصطفى غالا ص   (2)
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 : الاعتقادات الفكرية والسياسية للدولة الفارابية المبحث الثالث            
فــي ضــوء هــذا التميــز للمعلــم الثــاني علــى صــعيد الفكــر السياســي نحــاول مــن 
خــلال هــذا المبحــث أن نتعــرف علــى طبيعــة رؤيــة الفــارابي للدولــة مــن خــلال مدينتــه 

ي الفلسفة الفارابية لنرى كيـف الفاضلة ونحاول أن نرصد أهم الأسس الفلسفية للدولة ف
ارتبطــت الرؤيــة السياســية للمعلــم الثــاني بالميتافيزيقــا ل ومــا وجــه العلاقــة بــين الفلســفة 

كيــف يمكــن بلــوس الســعادة بمــا هــي الخيــر المطلــوا لذاتــه ل وكيــف و  ل والمدينــةوالملــة 
 بدت العلاقة الجدلية بين الأخلاق والسياسة عنده ل 

الفكريـــة الفلســفية التـــي ســاهمت فـــي توجيــه الفكـــر  وغيــر ذلــك مـــن الاعتقــادات
 بالأســــسلـــدى المعلــــم الثــــاني . وهـــذا الكشــــف وذلكـــم الاهتمــــام  الاجتمــــاعيالسياســـي 

الفلســفية والاعتقــادات الفكريــة للدولــة عنــد الفــارابي يســاعدنا فــي توضــي  حقيقــة أفكــار 
فهـم مضـامينها  المفكر والمشرو  الذي يتبناه من ناحية ومن ناحية أخرى يساعدنا في

فــي تمهيــداً لنقــدها ، واســتخلاص مــا فيهــا مــن افكــار نافعــة تصــل  أن وأبعادهــا فهمــاً أو 
الأفكــار  تنحيــةنبنــي عليهــا وأن نســتثمرها فــي المشــرو  الحضــاري لأمتنــا العظيمــة ، و 

ير فيها ولا فائدة ترجي من ورائهـا خصرنا ولا تناسا زماننا والتي لا التي لا تصل  لع
 ية مع الاساس الفلسفي الأول في النقطة التالية .ولتكن البدا

 الاساس الأول : ارتباط الإلهي بالسياسي : 
اذا نظرنـــا فـــي الموضـــوعات و القضـــايا الفلســـفية التـــي تضـــمنها فكـــر الفـــارابي 
وجدنا أنه يهتم بقسمين أساسيين مـن جملـة القضـايا الفلسـفية التـي شـغلت فكـره و همـا 

سياســي . فــاذا راعينــا تــأثره العميــق بالأفلاطونيــة الجديــدة الجانــا الإلهــي و الجانــا ال
وميله الشـديد إلـى الرواقيـة وجـدنا عنـده التـداخل بينهمـا مـا يسـم  باعتبارهمـا ظـاهرتين 
 لعلــم واحــد يمكــن تعريفــه بأنــه الســعي وراء الحــق مــن حيــث هــو وســيلة لبلــوس الســعادة 

 (1) أو السعي وراء السعادة من حيث هي نتيجة لطلا الحق .

                                                 

  137 – 133تاريى الفلسفة الإسلامية د/ ماجد فخري ص   (1)
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ومــن هنــا يمكننــا أن نلحــظ منــذ الوهلــة الأولــى مــن معظــم مصــنفات الفــارابي  
رسـائل تبحـث فـي  الوقـت نفسـه السياسية أنها تصانيف فـي العلـم المـدني كمـا هـي فـي

الميتافيزيقــا وهــذا لــيس بغريــا علــى فيلســوفنا حيــث اعتــاد دمــج الفيزيقــا بالميتافيزيقــا و 
فــي السياســة تعتمــد راءه وعلــى هــذا فــلن و هيــات  تنفصــل عــن الالبالتــالي فالسياســة لا

لا يمكـن الفصـل بـين هـذه الآراء .. إن فلسـفته ام الكون وفي النفس و ظعلى ورائه في ن
 (1)التي أطلق عليها اسم الفلسفة السياسية ليكون من الأفضل تسميتها بفلسفة النبوة .

اسية و التي و يؤكد الفارابي على دمج الإلهي و السياسي في معظم كتبه السي
من أبرزها كتابه أراء أهـل المدينـة الفاضـلة الـذى نـرى فيـه ترابطـا بـين أقسـامه الأربعـة 
ووحدة كاملة تبعا للتصـور الـذى قصـده الفـارابي نفسـه . هـذه الأقسـام الأربعـة مترابطـة 
ويسلم كل منها إلى الأخر و تضم هـذه الأقسـام الإلهيـات ثـم الطبيعيـات و الثالـث فـي 

والأخير في المدينة الفاضلة وحتى  نفهـم التـرابط الموجـود بـين  قواه الباطنةالإنسان و 
نستحضــر دائمــا عنوانــه الــذى يــدل بوضــو  علــى أن الفــارابي  أقســام الكتــاا علينــا أن

تبعــا للتقليــد الإســلامي يــدين بهــا أهــل المدينــة الفاضــلة و  يقصــد منــه تحديــد الآراء التــي
 (2) للإنسان. لوجود البداية الحقيقيةالمستقر فلن العقيدة هي التي تمثل 

 عظـــم مؤلفـــات الفـــارابي الماورائيـــة و السياســـية فـــي نفـــس الوقــــت أوهكـــذا فـــلن 
عن قضـية سياسـية كقضـية العدالـة مـثلا أو علاقـة المـواطن بالدولـة فيه لا يبدأ الكلام 

هـذا نظام الحكم ، بل يبدأ المعلم الثاني حديثه فـي  عنأو حقوق الإنسان في الدولة أو 
الموجـود الأول أو الواحـد المطلـق ثـم يـأتي الحـديث فـي القسـم الأخيـر مـن الكتاا عن 
المدينة الفاضلة و المدن المختلفة مما يعنى أنه لم يفصل بين الميتافيزيقا الكتاا عن 

يـق بـين الفلسـفة و بـين مـا ينبغـي أن تكـون عليـه ففيزيقا كذلك قدم أهم محاولة للتو و ال
 (3)كى تتحقق السعادة و الحياة الصالحة الكاملة للبشر . الحياة السياسية ل

                                                 

  248تاريى الفلسفة الإسلامية / هنري كوربان ص   (1)
 م 1483ط القاهرة  81-80المدينة الفاضلة بين أفلاطون والفارابي دراسة مقارنة د/ حامد طاهر ص   (2)
 م 2012ط دار المسيرة للنشر والتوزيع  34فلسفة الاسلامية د/ رجاء أحمد علي ص ال  (3)
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ي القســم الأول مــن كتابــه هــا الفــارابب وهكــذا كانــت قضــية الإلــه الواحــد التــي بــدأ 
راء أهل المدينة الفاضـلة هـي نقطـة الانطـلاق فـي فلسـفة الفـارابي الماورائيـة ومباد  و 

 (1)لفكرية . لأنه المبدأ الثابت الذى اعتمده لبناء كامل العمارة ا
: اتجـــاه منطقـــي اتجـــاهينوالملاحــظ أن الفـــارابي قـــد جعـــل بحثـــه فـــي الإلـــه فـــي 

لإثبـات وجــود الله  الممكنـة فاعتمــد قـانون الســببيةفـي تحديــد الكائنـات الواجبــة و  هاعتمـد
المســائل فصــل تحديــده فــي كتــاا عيــون نجــده فــى كتــا السياســة و  يعلــى النحــو الــذ

أبدعه وقد شغل هذا  يه وعلاقته بالعالم الذصفاتالله و لاهوتى عالج فيه ماهية  واتجاه
 (2)أهل المدينة الفاضلة   راء وو البحث جزءا كبيرا من القسم الأول من كتاا   مباد  

فـي ضـوء النصـوص السـابقة تتأكـد لـدينا قضـية ارتبـاط الإلهـي بالسياسـي عنــد 
وعــن طبيعــة هــذا المعلــم الثــاني ، ومــن حقنــا هنــا أن نتســاءل عــن وجــه هــذا الارتبــاط 

 الاله الذي ربط الفارابي مشروعه السياسي به .
من تجلياته أن هـذا فن الالهي والسياسي لدى الفارابي أما عن وجه الارتباط بي

أمر مهم وواحد من الأمور المهمة التي ينبغي على أهل المدينـة الفاضـلة أن يشـتركوا 
لوجـــود والأشـــياء المفارقـــة فـــي معرفتهـــا وعلـــى رأســـها معرفـــة الســـبا الأول أو واجـــا ا

للمادة حتى تنتهي إلى العقل الفعال ، ومـن ناحيـة أخـرى فـلن السـعادة المنشـودة لأهـل 
 المدينة الفاضلة منوطة بعقائد ووراء تخيلها الفارابي في فلسفته الإلهية والإنسانية .

إن كثافــة التنــاول الميتــافيزيقي فــي كتــاا الآراء المخصــص للمدينــة الفاضــلة ، 
غيره من المؤلفات ، وحرص المعلم الثاني على استهلاك هذه الكتا بالكلام عن  وفي

الإلهيـــــات يعنـــــي   أن الخـــــوض فـــــي الإلهيـــــات ، وكثافـــــة حضـــــور الميتافيزيقـــــا أمـــــور 
اســتوجبتها الحاجــة الملحــة لبنــاء مدينــة أرضــية تحــاكي نظــام الوجــود ، واقتفــاء التــدبير 

قامــة نظــام الخيــر فــي المدينــة ، الانســاني لأثــر وروعــة التــدبير الإلهــي  ســوة بالنظــام أواأ

                                                 

  43مع الفارابي والمدن الفاضلة أ/ فاروق سعد ص   (1)
بحث : الالهيات عند  1475كتاا الفارابي والحضارة الانسانية وقائع مهرجان الفارابي المنعقد في بغداد   (2)

 بتصرف  74 – 73 الفارابي د/ عبدالكريم المراق ص
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الخيّــــر فــــي الوجــــود ، واحترامــــاً للقــــانون الكــــوني ... ومثلمــــا لا يمكــــن تصــــور ســــعادة 
الانسان من دون وصل علاقته بالذات الالهية السرمدية ، يستحيل أيضاً إدراك سعادة 

الميتافيزيقية هي المدينة خار  نظام الكون البديع .. ولعل هذا يبرز كيف أن القضايا 
 (1)علم المدني   ا السياسة أو بالأحرى في إطار الالتي جرى تناولها ضمن قضاي

ومــن ناحيــة ثالثــة فقــد ربــط المعلــم الثــاني بــين الألوهيــة والأخــلاق العمليــة مــن 
خـــلال مســـألة الرئاســـة والتـــدبير ، إذ أن   كافـــة الأمـــم وكـــل المجتمعـــات وســـائر أفـــراد 

يد ، يدبر وينظم شئون حيـاتهم في نهاية الامر الى مدبر واحد وحالبشر إنما يفتقرون 
نظاماً وشرائع يبنهم ، ويوز  عليهم الأرزاق ، بل ويدبر أنفسهم وأبـدانهم فيـدفع  عويض

ممــا دعــا الفــارابي بعــد ذلــك إلــى مطالبــة رئــيس  (2)عــنهم الأمــراض عقليــة وجســمانية   
ير لأهـــل مدينتـــه فـــي مســـألة التـــدب ن يقتـــدي بـــالله تعـــالىأ أي جماعـــة صـــغيرة وكبيـــرة

 .الصفحات التالية بعون الله تعالىيده وضوحاً في ز وجماعته ، مما سن
من ناحية رابعة فلن العقل الفعال هو عصا النظرية العقلية عند المعلم الثـاني ، و    

ولأن هذا العقل ينتمي إلى اسرة الكائنات الميتافيزيقية فلنـه يكـون قـد فـت  البـاا واسـعاً 
 (3).علم العقل والسياسة أو أنه ألههاأمام تغلغل الإلهيات في ميدان علم النفس و 

وبالنسبة لطبيعة إله الفارابي الذي ربط بينـه وبـين مدينتـه الفاضـلة علـى النحـو 
المذكور ونفاً ، فلن الفـارابي قـد بـدأ حديثـه فـي كتابـه وراء أهـل المدينـة الفاضـلة ببحـث 

ون توطئــة ، والملاحــظ أن الفــارابي لــم   يقــدم بــراهين فــي الإلهيــات بشــكل مباشــر وبــد
علـــى وجـــود الله ، بـــل يســـلم بوجـــوده تســـليماً بـــديهياً ويســـميه تعـــالى )الأول( أي ســـبا 

  (4)وجود باقي الكائنات كلها   

                                                 

  142مدينة السماء و مدينة الأرض ص   (1)
  143نماذ  من فلسفة الإسلاميين د/ سامي نصر لطفي ص   (2)
، ط دار الطليعة  33من المعرفة إلى العقل بحوث في نظرية العقل عند العرا د/ محمد المصباحي ص   (3)

 م 1440بيروت 
ط/ دار المشرق  33لكتاا وراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي ص  البيرنصري نادر في مقدمته التحليلية  (4)

 الثانية بيروت
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بالتنزيه المطلـق للموجـود الأول فيقـول   الموجـود تعالى ثم يبدأ حديثه عن الله  
ســائر الموجــودات كلهــا ، وهــو بــر  مــن جميــع أنحــاء الأول هــو الســبا الأول لوجــود 

 الـــنقص ... وهـــو أزلـــي دائـــم الوجـــود بجـــوهره وذاتـــه ... وهـــو الموجـــود الـــذي لا يمكـــن 
أن يكون له سبا به أو عنه أو له كان وجوده ، فلنه ليس بمادة ، ولا قوامه في مـادة 

ومعنـى  (1)ولا في موضو  أصلًا ، بل وجوده خلـو مـن كـل مـادة ومـن كـل موضـو    
ذا كـــان الله لا أول لوجـــوده  أن واجـــا الوجـــود أزلـــي   أن الله قـــديم لا أول لوجـــوده ، واأ
ـــك أنـــه بـــاق لا يتغيـــر   فلنـــه بالمثـــل لا نهايـــة لوجـــوده . والله دائـــم الوجـــود ، ومعنـــى ذل
ولا يفسد لأنه قديم ثابت والله دائم الجود لأن وجـوده مـن ذاتـه لا مـن شـ  وخـر ، وأنـه 

لا لســبا حتــى يــزول الســبا ووجــود الله لا مثيــل لــه ، لأن كــل مــا عــداه موجــود لذاتــه 
 (2)وجوده حادث متغير يستمد وجوده من الغير . 

أمــا الفقــرة الاخيــرة فــي الــنص الفــارابي الســابق فمفادهــا أن الوجــود الالهــي عنــد 
على المعلم الثاني   لا يعني أن الله مادي أوله مادة فالله عنده عقل بالفعل في جوهره 

لومـاً ومحـدوداً تعـالى الله عاً مز يـحس بمـادة لأن المـادة تشـغل حد تعبيـره هـو سـبحانه لـي
عــن ذلــك علــواً كبيــراً ثــم إن المــادة تحــس وتلمــس والله لا يمكــن أن يحــس أو يلمــس ، 
والمادة مركبة أما الله فبسيط صمد لـيس مؤلفـاً . وهـو سـبحانه لـيس بصـورة إذا فهمـت 

  (3)  الصورة من خلال المادة 
وعــن مرتبــة هــذا الوجــود الإلهــي يقــول المعلــم الثــاني   فوجــوده أفضــل الوجــود 

وهـو مـن فضـيلة  ،وأقدم الوجود ، ولا يمكن أن يكون وجـود أفضـل ولا أقـدم مـن وجـوده
   .(4)الوجود في أعلى أنحائه ومن كمال الوجود في أرفع الرواتا   

                                                 

  38 – 37المرجع السابق ص   (1)
  243 – 245الفلسفة الاسلامية في المشرق . د/ فيصل بدير عون ص   (2)
  243المرجع السابق ص   (3)
  37وراء أهل المدينة الفاضلة ص   (4)
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معنـى الوجـود التـام للموجـود الشريك عنه سبحانه منطلقاً مـن  يثم تكلم عن نف
الأول قــائلًا   وهــو مبــاين بجــوهره لكــل مــا ســواه ، ولا يمكــن أن يكــون الوجــود الــذي لــه 

 وخر سواه    لشيء
وخر لم يكن تام الوجود ،  بشيءنه مكان مثل وجوده في النو  خارجاً  لأنه لو

ذلـك فـي أي لأن التام هو مـا لا يمكـن أن يوجـد خارجـاً منـه وجـود مـن نـو  وجـوده ، و 
. وخر غيـره لشيءكان إذا كان الأول تام الوجود لم يمكن أن يكون ذلك الوجود  شيء

وهكــذا نجــد المعلــم الثــاني يــربط بــين معنــى التــام  (1)فــلذن هــو منفــرد الوجــود وحــده   
ومعنـــى الوحـــدة الواجـــا الوجـــود ومـــن جهـــة أن التمـــام والوحـــدة لا يوجـــدان إلا لواجـــا 

فارابي هنا قـد اعتمـد فـي تدليلـه علـى وحدانيـة السـبا الأول قـد الوجود . ونلاحظ أن ال
اعتمــد اعتمــاداً واضــحاً علــى توضــي  معنــى التــام ببرهــان مفــاده   إذا كــان الأول تــام 

، فرد بذلك وحدهتيره ، فلذن هو ملم يمكن أن يكون ذلك الوجود لش  وخر غ الوجود ،
أن واجـا الوجـود تـام ، وذلـك لأن  فهو واحد من هذه الجهة . والبرهان السابق لـم يفـد

تـــام أو غيـــر تـــام ، مـــا لـــم يكـــن هـــذا مـــا تعريـــف التـــام لا يفيـــد بالضـــرورة أن موضـــوعاً 
الموضــو  تامـــاً أو غيــر تـــام إمــا بـــدليل وخــر غيـــر تعريــف التـــام ، أو بصــورة انطبـــاق 
تعريـــف التـــام عليـــه ، فواجـــا الوجـــود بنفســـه إن كـــان تامـــاً بـــدليل برهـــان مقنـــع ، فـــلن 

ه حينئـذ سـتكون التعريـف الجـامع المـانع للتـام .. لا أن يكـون تعريـف التـام دلـيلًا صفات
 (2)على تمام الواجا بنفسه   

فــي ضــوء مــا ســبق وتأكيــد الحقيقــة ربــط الإلهــي بالسياســي يمكننــا القــول بــأن 
المعلم الثاني بدأ حديثه في كتـاا وراء أهـل المدينـة الفاضـلة   بملاحظـات ميتافيزيقيـة 

العلـــة الأولـــى وتبـــين هنـــاك شـــكل التفكيـــر الأفلاطـــوني الجديـــد عـــن تـــدر   صـــرفة عـــن
عقـولات مالمتلاحقـة لمختلـف ال الانبعاثاتفي المدينة الفاضلة تشهد  ،كائنات الهرميال

والمجـــالات الكونيـــة حتـــى كرتنـــا الأرضـــية . وفـــي رســـالة   السياســـة المدنيـــة  ينطلـــق 
أن يقهر القـوة الهمجيـة الحيوانيـة الكامنـة  الفارابي من الانسان فيرينا كيف يترتا عليه
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فيــه ، وذلــك لتقويــة الهيمنــة العقلانيــة ، وأنــه فــي حاجــة والحالــة هــذه أن يعلــم بوجـــود  
أول ، وذلـك أن الخالق . وعلـى ذلـك فبعـد الأسـباا ينبغـي عليـه أن يتوقـف لـدى مبـدأ 

م إمكانية العلم وهكذا العلية الدارجة لا معنى له ، والسلسلة العلية اللامتناهية تهد أمبد
  (1)فلن ثمة علة أولى هي الله الأحد المتفرد في ذاته   

وهـو المبــاين المعانــد لــه شــأنه أن يبطــل كــل  ضــدال يثـم ينتقــل الفــارابي إلــى نفــ
واحـد منهمـا الآخـر ويفسـده إذا اجتمعـا ، ويؤكـد الفـارابي علـى وحـدة الســبا الأول وأن 

وحــي وحيــاة ، فلــيس يــدل بهــذه كــيم وأنــه حــق وأنــه تعــالى عــالم وح ن ذاتــهيوحدتــه عــ
 فــي الالفــاظ إلا علــى ذات واحــدة لهــا العلــم الــدائم والوجــود الكامــل . وينتهــي الفــارابي

بحثه هنا إلى تحديـد لمفهـوم الأسـماء التـي ينبغـي أن يسـمي بهـا الأول تعـالى مجـده ، 
 لــــدينا وهــــي تلــــك الأســــماء التــــي تــــدل علــــى الكمــــال والفضــــيلة فــــي الموجــــودات التــــي 

من غير اعتبار لمفهومها البشري ، بل نتسامى إلى ما ينبغي لجلاله وعظمته ومجده 
 (2)تعالى  

وتوضـــيحاً لمـــا ســـبق يمكننـــا القـــول بـــأن الواحـــد الـــذي هـــو فـــي مفهـــوم الفـــارابي 
السـبا الأول لجميــع الكائنــات تــام واجــا الوجــود ، مكتــف بذاتــه وأزلــي ، غيــر معلــول 

ولا ضد ولا هـو قابـل للتحديـد . ويتصـف الأول فضـلًا عـن وغير مادي ، لا شريك له 
لا كصفات متميـزة مضـافة إلـى ذاتـه ، بـل كجـزء  نك بالوحدانية والحكمة والحياة لكذل

لا يتجــزأ مــن تلــك الــذات ، فالــذي يميــزه عــن ســائر الموجــودات منطقيــاً هــو وحــده ذاتــه 
 ل معقـــول بأفضـــل التـــي هـــي علـــة وجـــوده ، ولمـــا كـــان مفهـــوم الحيـــاة   أن يعقـــل أفضـــ

عقل   أو بلوس أسمى مراتا الكمال التي تستطيعها الذات الحية ، أو قدرة هـذه الـذات 
 (3)على إيجاد ما من شأنها ان توجده فلن الأول بناء على ذلك هو أيضاً حياة   
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وبطبيعــة الحــال فــلن الفــارابي لمــا اعتقــد أن الإلــه فــي غايــة البســاطة و الكمــال 
نه بر  من المادة ولأنه عقل مطلق ، فقد ترتا على ذلك أن أنكر والجمال والتجريد لأ

المعلــم الثــاني إنكــاراً كــاملًا القــول بوجــود صــفات الهيــة مســتقلة عــن ذاتــه ، وهــو بهــذا 
  إن فكرة  (1)يقترا كثيراً من موقف المعتزلة والواقع كما يقول الدكتور إبراهيم مدكور 

لتنزيه وأبل  في التجريد مما أعمق في ا –سينا  ومن بعده ابن –الألوهية عند الفارابي 
بــه المعتزلــة ، تبعــد الالــه بعــداً تامــاً عــن كــل مالــه شــائبة الحــس والمــادة وتصــوره  قــال

تصـويراً عقليــاً بحتـاً ، وهــو تصــوير أقـرا إلــى فكـرة التســامي واللانهائيــة التـي قــال بهــا 
 المحدثون .

  : تعلق الفيض بالسياسة المدنيةالاساس الثاني
يعتبــر المعلــم الثــاني واحــداً مــن الفلاســفة الــذين اهتمــوا فــي مشــروعهم الفلســفي 

يض بتطبيق فلسفتهم على المجتمع ومن مظاهر ذلك أن فيلسوفنا حـاول أن يطبـق الفـ
وراء أهـل المدينـة الفاضـلة علـى المدينـة التـي رغـا  فيوترتيا الموجودات كما ذكرها 

افيزيقـا بالسياسـة كمـا حـاول إبـراز التنـاظر بـين أن تقام على أرض الواقع ، فـدمج الميت
تركيا عالم العقول المفارقة من جهة وعالم الانسان من جهة ثانية ، وعالم الاجتمـا  
المدني من جهة ثالثة ، هذا كله في سبيل خدمة قضية واحدة أساسية في نظر المعلم 

ي تشكله كـل مـن هـذه المدينة بوصفه قمة الهرم الذ الثاني ألا وهي : إبراز دور رئيس
 العوالم .

ومـن المعلـوم أن العقــل الفعـال يحتـل لــدى المعلـم الثـاني   المكانــة الرئيسـية فــي 
فلســفته بكــل أقســـامها الإلهيــة والطبيعيــة والسياســـية ، لأنــه يــنظم عـــالم الكــون والفســـاد 

عـال هـو عصـا النظريـة ويراقبه ، ويربطه بعالم الخلود والثبات .. وحيث أن العقل الف
ولأنه ينتمي إلـى أسـرة الكائنـات الميتافيزيقيـة ، فلنـه يكـون قـد فـت  البـاا  ،العقلية عنده

 (2)واسعاً أمام تغلغل الإلهيات في ميدان علم النفس وعلم العقل والسياسة ...   
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 صــحي  أن الفــيض لــه دلالتــه المعرفيــة والميتافيزيقيــة التــي اهــتم بهــا الفــارابي ،  
ى الدلالات السياسية للفيض في الفلسفة الفارابية ، وهنا يص  إلا أننا نود أن نركز عل

القــول بــأن   الفــيض هــو شــكل لمــا يمكــن دعوتــه بميتافيزيقــا صــنع العــالم أنطولوجيــا ، 
الذي يتم بصورة السقى الوجودي وبرعاية الأعلـى للأدنـي ، وبـذلك تصـب  الموجـودات 

يصل الفيض غايتـه إلـى المـادة ، العليا عقولًا تفيض على ما دونها أو تحتها ،إلى أن 
بيد أن السقى الالهي للموجودات في الميتافيزيقيا الفيضية عند الفـارابي لا ينقطـع عنـد 
ـــه الاخلاقيـــة الخاصـــة فـــي  ـــي تتشـــكل علـــى هيئـــة انســـان لـــه كينونت هـــذه العناصـــر الت
الاجتمــا  الانســاني المــدني بــل لابــد مــن أن يســتمر مــن خــلال فعاليــة العقــل الفعــال ، 

قوم بدور الرابطة الشغالة على الدوام بين عالم الرو  وعالم المـادة غيـر أنـه لا يـؤثر وي
 إلا فـــــــي نوعـــــــه الخـــــــلاق ، فتجـــــــري عملياتـــــــه فـــــــي العقـــــــل الانســـــــاني فائضـــــــاً عليـــــــه 

 (1)هو الآخر   
ويحدثنا الفارابي عن ذلـك فيقـول   فعلـى هـذه الجهـة وبهـذا النحـو اخـتلاف هـذه 

عض ومراتبهــــا ، والــــى هــــذا المقــــدار   تبلــــ  الاجســــام الطبيعيــــات وارتبــــاط بعضــــها بــــب
الســماوية فــي تكميــل هــذه ، فمــا يبقــى بعــد ذلــك مــن الكمــالات الأخــر فلــيس مــن شــأن 
الأجسام السـماوية أن تعطيـه ، بـل ذلـك مـن شـأن العقـل الفعـال . ولـيس مـن هـذه نـو  

عـال هـو فيمـا يمكن أن يعطيه العقـل الفعـال الكمـالات الباقيـة سـوى الانسـان والعقـل الف
يعطيه الانسـان علـى مثـال مـا عليـه الاجسـام السـماوية ، فلنـه يعطـي الانسـان أولا قـوة 
ومبـدأ بــه يســعى ، أو بــه يقــدر الانســان علــى أن يسـعى مــن تلقــاء نفســه إلــى ســائر مــا 
ينبغـــي عليـــه مـــن الكمـــالات . وذلـــك المبـــدأ هـــو العلـــوم الأول والمعقـــولات الأول التـــي 

 (2)ق من النفس   تحصل في الجزء الناط
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ومعنــى ذلــك أن الطبيعــة قــد تكفلــت بتــوفير حاجيــات الانســان وكمالياتــه ، لكــن 
هناك ما لا يستطيع الانسان أن يدركه إلا بواسطة العقل الفعال ، الذي يستطيع وحده 
أن يمــن  الإنســـان قــوة ومبـــدا بــه يســـعى أو بــه يقـــدر . وذلــك المبـــدأ هــو العلـــوم الأول 

لكــن ذلــك لا يتحقــق إلا إذا تحققــت  ،لــى حــد تعبيــر المعلــم الثــانيوالمعقــولات الاول ع
يشير إلـى نـوعين مـن الارادة  –ان الإرادة التي تنشد السعادة   فمن بعد أن يحصل هذ

يمكــن أن تحصــل المعــارف  –حــداهما شــوق عــن احســاس والأخــرى شــوق عــن تخيــل إ
نئــذ فــي الانســان فيحــدث حي ،الأول التــي تحصــل مــن العقــل الفعــال فــي الجــزء النــاطق

وهــذا هـو المخصـوص باسـم الاختيــار ،  ،نـو  مـن الارادة ثالـث وهــو الشـوق عـن نطـق
وهذا هو الـذي يكـون فـي الانسـان خاصـة دون سـائر الحيـوان ، فـلذا حصـلت هـذه فـي 

وهــذه الســعادة لا تتحقـــق إلا مــن داخـــل  (1)الانســان قــدر بهـــا أن يســعى إلــى الســـعادة 
لفكـــر السياســـي للمعلـــم الثـــاني هـــو محـــض صـــدى أو نظريـــة الفـــيض نفســـها ، أي أن ا

ارتداد لنظريـة الفـيض مـن هنـا فـلن المقصـد الحقيقـي للمدينـة الفاضـلة هـو البحـث عـن 
ســعادة الانفــس بتأملهــا الحقــائق الأزليــة فــي العقــل الفعــال ، لكــن الانســان يحتــا  إلــى 

 القائد هو الـرئيسيه إليه . وهذا بلوس هذه السعادة إلى قائد يدله على سبيل الحق ويهد
، فالهدف الذي ينشده سكان المدينة الفاضلة ، كمـا رسـمه الفـارابي يتجسـد فـي تحقيـق 

ســـتمدة مـــن خيـــر المجتمـــع ، والخيـــر المطلـــق هـــو تحقيـــق ســـعادتهم ، أمـــا الشـــرعية فم
لأنهما الأجدر بالرياسة ..  ،وذلك لا يتحقق إلا لنبي أو حكيم ،الاتصال بالعقل الفعال

وخر  ، ولا ينبغي أن يعلو فوقهما رئيسالمجتمع بمثابة القلا من الجسد ومكانتها في 
 (2)لأنهما مستغنيان عن ذلك . 

  

                                                 

 72المرجع السابق ص   (1)
 وما بعدها . 123وأيضاً : وراء أهل المدينة الفاضلة ص  74 – 78انظر المرجع السابق ص   (2)
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 الأساس الثالث : ضرورة الملة والفلسفة للمدينة الفاضلة 
هنـــاك اتجـــاه قـــوي بـــين البـــاحثين يؤكـــد أن هـــم  الفـــارابي وهاجســـه كـــان سياســـياً 

على مؤلفات الرجل خصوصاً الأخيـرة  بالدرجة الأولى وهذا غير خاف على من يطلع
منها ، لكننا مـن ناحيـة أخـرى نلمـ  اهتمامـاً مـن المعلـم الثـاني بالـدين حيـث يكثـر مـن 
الحـديث عنـه فـي مشـروعه الفلسـفي بشـكل عـام والسياسـي بشـكل خـاص ، كمـا تتكــرر 

 الاجتماعيــةالإشــارة الفارابيــة إلــى الــدين ووضــعه فــي المجتمــع ودور الملــة فــي الحيــاة 
السياسية لأهل المدينة الفاضـلة . ومـن هنـا رأينـا فيلسـوفنا يؤلـف كتابـاً خاصـاً للبحـث و 

في موضو  الدين وهـو كتـاا  الملـة  ممـا يشـير إلـى أن الـدين أيضـاً كـان هاجسـاً مـن 
وبخصـوص الزاويـة التـي  ،هواجسه وواحداً مـن اهتماماتـه الفكريـة فـي أكثـر مـن جانـا

الثــاني أنــه لابــد   أن تكــون فــي المــدن ملــة مشــتركة نتحــدث عنهــا هنــا فقــد رأي المعلــم 
 وتــــأتلف بهــــا أقســــامهم وتــــرتبط وتنــــتظم ،  واعتقــــاداتهم وأفعــــالهم ، أراءهــــمتجتمــــع بهــــا 

وعنــــد ذلــــك تتعاضــــد أفعــــالهم وتتعــــاون حتــــى يبلغــــوا الغــــرض الملــــتمس وهــــو الســــعادة 
 (1)القصوى   

ة هــي وراء وأفعــال ويلقــي الفــارابي الضــوء علــى مــا يقصــده بالملــة فيقــول   الملــ
مقــدرة مقيــدة بشــرائط يرســمها للجميــع رئيســهم الأول ، يلــتمس أن ينــال باســتعمالهم لهــا 

الأول إن كــان فاضــلًا ، وكانــت رئاســته  فــيهم أو بهــم محــدوداً ... والــرئيسغرضــاً لــه 
فاضلة في الحقيقة ، فلنه إنما يلتمس بما يرسـم مـن ذلـك أن ينـال هـو وكـل مـن تحـت 

ـــة رئاســـته الســـعاد ـــة مل ة القصـــوى ، التـــي هـــي فـــي الحقيقـــة ســـعادة ، وتكـــون تلـــك المل
 (2)فاضلة  

والملة والدين يكاد يكونان اسمين مترادفين وكذلك الشـريعة والسـنة ، فـلن هـذين 
إنما يـدلان ويقعـان عنـد الاكثـر علـى الافعـال المقـدرة مـن جـزأي الملـة ، وقـد يمكـن أن 

 (3)الشريعة والملة والدين أسماء مترادفة . تسمى الآراء المقدرة أيضاً شريعة فيكون
                                                 

 بيروت . –، تحقيق د/ محسن مهدي ، ط دار المشرق الثانية  33أبونصر الفارابي : كتاا الملة ونصوص أخرى ص   (1)
  43المرجع السابق ص   (2)
 43المرجع السابق ص   (3)
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عة بأن   لدى الفارابي مفهوماً ويعطينا ظاهر كلام الفارابي عن مفهوم الملة قنا
، ومــن ثــم يــؤدي  (الآراء والأفعــال)مــا عــن الــدين ، فهــو أولًا يتضــمن  ريبــا إلــى حــدغ

ثانيـــا: يوصـــف العنصـــران دوراً هامـــاً فيمـــا يتعلـــق بتحصـــيل الســـعادة الفرديـــة ..  نهـــذا
وبتعبيـــر أدق يصـــور هـــذا الـــدين علـــي انـــه نتيجـــة لأنشـــطة الحـــاكم ) الـــرئيس الأول ( 

الحـــاكم علـــى أنـــه الشـــخص الأول الـــذي أنشـــأ الآراء والأفعـــال التـــي يجـــا أن يعتنقهـــا 
ومن اوجه الغرابة في تصـور الفـارابي للـدين والتـي  (1)وينفذها المجتمع الذي يحكمه   

جاه هذا المفهوم ما تصوره المعلم الثاني من قيام الرئيسـي الأول تعطينا قناعة سلبية ت
الفاضل بالدفا  عن الآراء والأفعال الموجودة في الملة وتنفيذها   لـيس مـن أجلهـا فـي 
نفسها ولكن من أجل الوصول إلى السعادة القصوى ، ومن ثـم فلـيس الـدين هـدفاً بحـد 

 (2)اة للحكم   هو أد اذاته بل إنه أداة ، وبشكل أكثر تحديد
هذه الأوجه السابقة تعطينا الحق في أن نقول بأن التصور الفارابي للدين علـى 
هــذا النحــو الســابق ينــتقص مــن قيمــة الــدين الســماوي خصوصــاً الاســلام ، حيــث ينكــر 
ـــة ، ويـــرفض ادعـــاءه  الفـــارابي صـــراحة وضـــع الـــدين كمجـــال مســـتقل للحكمـــة والمعرف

 كون الدين مجرد أداة للحكم . الحقيقة المطلقة ، وينزل به إلى
ويرى البعض من الباحثين أن التقييم لآراء الفارابي ينبغي ألا تكـون عـن بعـد ، 
ويستحا أن تكون في سياقها الخاص وفقاً لآراء الفارابي الأنطولوجية والابستمولوجية 

س ، وبالتـــالي فتحديـــد المقصـــود بالـــدين وفقـــاً لـــرأي المعلـــم الثـــاني يشـــير الـــى أنـــه   لـــي
نمـــا  المقصـــود بالـــدين هنـــا الاســـلام أو الاديـــان الســـماوية أو الـــدين بـــلطلاق اللفـــظ ، واأ

 (3)المقصود هو الدين وفق تصور الفارابي ، وبالتحديد الدين الفاضل في تصوره   
على أية حال فقد جعل الفارابي الملة الفاضلة أساساً مـن أسـس البنيـان الفكـري 

ســفة أيضــاً مــن جملــة هــذه الأســس علــى اعتبــار أن لمدينتــه الفاضــلة ، كمــا جعــل الفل
غاية الفلسفة لا تختلف عن غاية الـدين ، فالغايـة النهائيـة فـي الفلسـفة تحقيـق السـعادة 

                                                 

فلسفة الفارابي للمجتمع والدين . موسوعة ستاتفورد للفلسفة ، ترجمة عمرو بسيوني ، مي فؤاد ، منشور   (1)
 م 2018عام  18بمجلة حكمة ص 

 14 - 18المرجع السابق ص   (2)
 م 2015، ط عالم الكتا الحديث  78الفلسفة والدين في مدينة الفارابي الفاضلة د/ عزمي طه السيد ص   (3)
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فــي هــذه الحيــاة الــدنيا والســعادة القصــوى فــي الآخــرة ، وذلــك مــن خــلال اكتســاا أهــل  
ايـة الـدين الفاضـل المدن والأمم أنوا  الفضائل من نظرية وفكرية وعملية وخلقيـة ، وغ

هــي نفــس هــذه الغايــة أن ينــال اتبــا  الــدين الخيــرات فــي هــذه الحيــاة الــدنيا والســعادة 
 (1)القصوى في الآخرة 

إن هـذه الغايـة المشـتركة بـين الحكمـة والشـريعة لا تتحقـق فـي التصـور الفـارابي 
لكامــل أو : إمــا النبــي أو الفيلســوف اينــة الفاضــلة التــي يقــوم علــى رأســهاإلا بلقامــة المد

هــذه الغايــة هــي غايــة ،  (2) المتميــزين مــن بيــنهم حكــيم فيلســوف مجموعــة مــن الأفــراد
مدنية ، أي غاية اجتماعية وسياسية معاً ، وهي أيضـاً غايـة إنسـانية إذ تجعـل سـعادة 

 الانسان محورها وهدفها . 
ولمزيــد بيــان دور كــل مــن الفلســفة والملــة فــي المدينــة الفاضــلة نقــول إذا   كــان 
التوسل بالفلسفة ضرورة اقتضتها الحاجة لعلا  فساد الآراء وبلوس السـعادة القصـوى ، 

فهيمهم الحقـائق المجـردة علـى نحـو ت ضرات ومراتا الأفراد العقلية ، فر فلن تفاوت قد
صـــوري ، فالحقـــائق ترتســـم فـــي نفـــس الفيلســـوف بالبرهـــان ، بينمـــا ترتســـم فـــي نفـــوس ت

 والتشـــبيهات ، مـــن هنـــا تبـــرز الحاجـــة الملحـــة العامـــة مـــن خـــلال التخـــيلات والصـــور 
 (3)للملة. 

فلا غرو إذا نذر الفارابي جهده لنز  فتيل التوتر والمعاندة بين الفلسفة والملة ، 
براز دورها في تحقيق ائتلاف أجزاء المدينة .  واأ

خلاصة ما سبق تتمثل في   لفت النظر إلى أن الملة شأنها شـأن الفلسـفة إنمـا 
اسياً يتمثل في توحيد أهل المدينة على وراء صحيحة ، أو على الأقل تخدم غرضاً سي

مـــد هم بقابليـــات تصـــديق الآراء الصـــائبة مـــن خـــلال اســـتنباط الأفعـــال الخيـــرة ، وعبـــر 
 (4)ل . يتفهيمهم ما عسر عليهم من خلال الاقنا  والتخي

                                                 

 م 1445، تقديم وشر  د/ علي بوملحم ، ط دار مكتبة الهلال  84راجع : تحصيل السعادة للفارابي ص   (1)
 وما بعدها  125وراء أهل المدينة الفاضلة ص   (2)
وما بعدها  47وما بعدها ، وأيضاً وراء أهل المدينة الفاضلة ص  88صيل السعادة للفارابي ص راجع : تح  (3)

 وأيضاً كتاا الحروف للفارابي الفصل التاسع عشر 
 144مدينة السماء ومدينة الارض لدى الفارابي ص   (4)
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ن علاقـة بعد بيان دور الفلسفة والملة في المدينة الفاضلة شـر  الفـارابي فـي بيـا
ووجــه التشــابه المــذكور هنــا  (1)الفلســفة بالملــة فقــال   الملــة الفاضــلة شــبيهة بالفلســفة   

هما نظـري هـو الآراء ووخـر عملـي هـو الأفعـال ، كمـا احـد ينجـزأكون الملة تضـم  هو
عملـــي . وهـــذا التشـــابه تشـــابه فـــي أيضـــاً النظـــري وال الجـــزأينأن الفلســـفة تضـــم هـــذين 

 في كلواحدة  –النظري والعملي  –داف هذه الأجزاء المتناظرة ملة ولا يعني أن أهجال
وبالتالي لا ينبغي أن نخد  بقول المعلم الثاني   إن الفلسفة والدين  والفلسفة،من الملة 

يشــملان علــى موضــوعات بأعيانهــا ، وكلتاهمــا تعطيــان المبــاد  القصــوى للموجــودات 
  (2)وهي السعادة القصوى    نسان،الا.. وتعطيان الغاية القصوى التي لأجلها كون 

ي تشـــابها فـــي الاســـلوا عنـــر هنـــا فـــي الموضـــو  والغايـــة لا يلأن هـــذا التشـــابه المـــذكو 
معقولًا  –موضوعات المشتركة ال –والمنهج بسبا أن   كل ما تعطيه الفلسفة من هذه 

لــة صــوراً ، فــلن الملــة تعطيــه متخــيلًا ، وكــل مــا تبرهنــه الفلســفة مــن هــذه فــلن المتأو م
وجـــود اوجـــه  وعلـــى هـــذا فوجـــود بعــض الشـــبه بـــين الـــدين والفلســفة لا يلغـــي (3)تقنــع   

صور تالملة من كل وجه . فالملة في ال ي أن تكون الفلسفة هيفخلاف بينهما وهذا ين
بي أقــل شــأناً مــن الفلســفة التــي أعلــى الفــارابي مــن شــأنها وجعــل الــدين تحتهــا فــي االفــار 

 لا يليق ولا نقبله .وهذا ما ،  (4)أحيان كثيرة 
 الفاضلة وصفاته . ةاس الرابع : ضرورة الرئيس للمدينالأس

للمعلــم  السياســيبالوصــول إلــى هــذا الأســاس نكــون قــد دخلنــا فــى عمــق الفكــر 
مبلغا عظيما ، ويتض  هذا ه فكر  فيبرئيس المدينـة الفاضلة  الاهتمامحيث بل   الثاني

وانـا تتعلـق بقضيــة الـرئيس علـى النحـو من خلال إلقـاء الضـوء علـى عـدة ج الاهتمام
 -: التالي

                                                 

 43كتاا الملة ص   (1)
  84تحصيل السعادة ص   (2)
 40 - 84المرجع السابق ص   (3)
هما  –يقصد الآراء والأعمال  –هما تلتئم الملة   الفاضلة  فيمن نماذ  ذلك قول الفارابي   الجزءان اللذان   (4)

ن حاول الفارابي تبريرها فلسفياً  47تحت الفلسفة   الملة ص  ، وهذه التحتية تثير في الذهن معنى الدونية واأ
 بعد ذلك .
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 الفاضلة . الفارابيمدينة  في الرئاسيأهميـة الدور  -أ 
هــو الــدور الــذى يخصصــه  يعنــد الفــاراب يلعــل أهــم مــا ورد فــى الفكــر السياســ

ر فليسـوفنا فـى فكـ – يتـأثير طبيعـوهـو  – ي)وهنا يظهر مدى التأثير الإسلام للحاكم
ية   تعاليمــة فـى ض فوقية   تفكيره ومن أرسطو  أر  من أفلاطون ينفقد أخذ المعلم الثا

أجــل  لام ليأخــذ منــه مــا يشــاء مــنســالفاضــل العــادل، ثــم اتجــه نحــو الإبنــاء المجتمــع 
 (1)(  ياستكمال بناء تفكيره السياس

ــــة الـــرئيس إلـــى أنـــه  يوربمـــا يعـــود اهتمـــام الفـــاراب فـــى بغـــداد وســـط  عـــاشبقضي
علــى  نفســهامامــة التــى فرضــت الفــرق الكلاميــة حــول قضــية الإبــين  المنــاظرات الــدائرة

لآراء واختلفــت ونالــت قــدرا مــن اهتمــام علمائنــا بهــا حيــث تشــعبت ا الإســلاميةالســاحة 
 ،مـــام واختيـــاره ووجـــوا تنصـــيبه خصوصـــا بـــين الســـنة والشـــيعةالفــرق حـــول طاعـــة الإ

ت ومجـــادلات هـــذا النـــزا  وتـــأثر بـــلا شـــك بمـــا دار حولـــه مـــن منـــاظرا يبالفـــارا عـــايش
 بخصوص هذه القضيـة .

لمدينته الفاضلة  يى أهميـة الرئيس فى البناء الفكر ف يوقبل أن نذكر رأى الفاراب
مام قد اهتم بها المتكلمون لاهميـة لمنزلة الرئيس ومكانة الإنود أن نشير إلى أن هذه ا

مــة ماذلــك وهــم بصــدد الحــديث عــن قضــية الإ يقــررون يالأشــعر هــم أعــلام الفكــر  فهــا
  لا يتمـارى عاقـل فـي أن الخلـق علـى  يسـلام الغزالـة الإحجوعلى سبيل المثال يقول 

اختلاف طبقاتهم وما هم عليه من تشتت الأحوال وتباين الأراء ، ما لـم يكـن لهـم رأى 
لـه إلا بسـلطان قـاهر  مطا   يجمع شـتاتهم لهلكـوا مـن عنـد وخـرهم وهـذا داء لا عـلا 

نظــام الـدنيا ، ونظــام الــدنيا فــى  يأن الســلطان ضـرور راء فبــان ات الآشـتمطـا  يجمــع 
قصـود فى الفوز بسعادة الآخرة وهـو م يفى نظام الدين  ونظام الدين ضرور  يضرور 

مــام مــن ضــروريات الشــر  الــذى لا ســبيل إلــى الأنبيــاء قطعــا فكــان وجــوا نصــا الإ
 (2)تركه  

                                                 

 112ستق ص الفكر السياسي عند الفارابي ، وليد ف (1)
 م 2013هـ ، 1437ة الصفا العالمية ، ماليزيا فقيس، ط  345 – 344الاقتصاد في الاعتقاد الامام الغزالي ص  (2)
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 رسس والســـــــلطان حـــــــادين والســـــــلطان توأمـــــــان ... الـــــــدين أولهـــــــذا قيـــــــل : الـــــــ
 (1)س له فمهدوم وما لا حارس له فضائع . وما لا أ 

نـــا نعلـــم علمـــا يقـــارا الضـــرورة أن مقصـــود )إ ييجـــومـــن بعـــده يقـــول الإمـــام الإ
ظهــار  الشــار  فيمــا شــر  مــن المعــاملات والمناكحــات والجهــاد والحــدود والمقاصــات واأ

ومعـادا  شعار الشر  في الأعياد والجمعـات إنمـا هـو مصـال  عائـدة إلـى الخلـق معاشـا
وذلك المقصود لا يتم إلا بلمام يكون من قبل الشار  يرجعون إليه فيما يعن لهم فلنهم 
مع اختلاف الأهـواء وتشـتت الآراء ومـا بيـنهم مـن الشـحناء قلمـا ينقـاد بعضـهم لـبعض 

وذلـك يـؤدى إلـى  دى إلـى هلاكهـم جميعـا ..فيفضي ذلك إلـى التنـاز  والتواثـا وربمـا أ
ة لا يتصور أعظم منها ضر ع المسلمين ففى نصا الإمام دفع ملدين وهلاك جميرفع ا

 (2)م مصال  المسلمين وأعظم مقاصد الدين   أتبل نقول نصا الإمام من 
فقــد نظــر للقضــية مــن  لــيقأمينــا لفلســفته ومعتــزا بمذهبــه الع يولمــا كــان الفــاراب

ول حيــــث اعتبــــره المصــــدر الأ ،فــــأولى رئــــيس دولتــــه مكانــــة خاصــــة يمنظــــوره الفلســــف
فى المدينة الفاضـلة ، ويشـبه دور هـذا الـرئيس فـى تصـريفه للأمـور وتـدبيره  والأساسي

للسياســات فــى المدينــة دور واجــا الوجــود فــى تــدبير الكــون ومكانتــه مــن الموجــودات 
 (3) ومدبر تلك المدينة شبيه بالسبا الأول الذى به وجود سائر الموجودات   

د ومالهــا علــى الــرئيس فهــو قمتهــا الشــامخة ومــن هنــا فــلن المدينــة الفارابيــة  تعقــ
 ،والمهــيمن علــى شــئونها كلهــا ويكتســا الأفــراد شــرفهم بمقــدار قــربهم منــه وصــلتهم بــه

 (4)ون أثره   فويقت هيؤممونهم جميعا رهن إشارته و 
أهميـــة الـــرئيس داخـــل مدينتـــه الفاضـــلة مـــن  يالفـــاراب يوضـــ ومـــن ناحيـــة أخـــرى 

، فـالرئيس بالنسـبة للمدينـة بمثابـة القلـا الـذى هـو  لمدينة بجسم الإنساناخلال تشبيه 

                                                 

 344المرجع السابق ص  (1)
، ط مطبعة  347 – 343، ص  8  المواقف ، الامام عضد الدين الايجي مع شرحه للشريف الجرجاني . (2)

 م  1407السعادة 
  121، ووراء أهل المدينة الفاضلة ص  84المدنية للفارابي ص السياسة  (3)
 . 183المجتمع المثالي د/ المسير ص  (4)
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دا يجعلـــه حـــ يهميـــة الــرئيس فـــى التصـــور الفـــارابللإنســـان وتبلـــ  أ ةأهــم عضـــو بالنســـب 
الســبا فــى وجــود المدينــة ووجــود الأفــراد فهــو يوجــد أولاذ ، ثــم يوجــد بعــد ذلــك الأفــراد 

يتكون أولا ثم يكون هو والمكونون للمدينة الفاضلة بتواجدهم فيما بعد  وكما أن القلا 
تـا السبا فى أن يكون سائر أعضاء البـدن والسـبا فـى أن تحصـل لهـا قواهـا وأن تر 

كــذلك  الاخــتلالبمــا يزيــل عنــه ذلــك  دمراتبهــا ، فــلذا اختــل منهــا عضــو كــان هــو المرفــ
أن يكــون هــو أولا ، ثــم يكــون هــو الســبا فــى أن تحصــل  يرئــيس هــذه المدينــة ينبغــ

جزائهـا فـى أن تترتـا لأ ين تحصل الملكات الإرادية التـسبا فى أالمدينة وأجزاؤها وال
ن اختل فيها جزء كان هو المرفق له بما يزيل اختلاله      (1)مراتبها واأ

هنــا  أن رئــيس المدينــة الفاضــلة هــو الــذى ينفــرد  يويترتــا علــى مــا ذكــره الفــاراب
ا أن تســتقطع هــكنإنســان أو أيــة هيئـــة أخــرى يم يأوحــده بتــدبير أمورهــا ، فلــيس هنــاك 

علــى   الاجتماعيــةجــزءا مــن ســلطانه ، وهــو الــذى يــرأس ولا يذــرأس ، ويرتــا الوظــائف 
أسـاس مـن التفاضــل والتكامـل فـى الوقــت نفسـه فتكــون هنـاك مراتـا تقــرا مـن مرتبتــه 

ا كثيــرا وكلمــا تقربــت الأعضــاء منــه كانــت هــا قلــيلا ومراتــا تبعــد عنهــومراتــا تبعــد عن
علـى جميـع الطوائـف  يعدت عنه كانت أعمالها أقسـى وينبغـأعمالها أشرف ، وكلما ب
ى أفعالـــة باعتبـــاره مصـــدر الحيـــاة والحركــــة فـــوتقت حـــذوه وتحـــذوأن تـــؤم الـــرئيس الأول 

 (2)والمثل الأعلى فى الدولة   
يـربط وجـود المدينـة والأفـراد  يل هذا الـنص أيضـا أن المعلـم الثـانونفهم من خلا

وجـود المـواطنين الـذين لا تتحقق فى أرض الواقـع إلا ببوجود الرئيس ورغم أن المدينة 
نتخـا ر فـى اختيـار رئيسـهم فهـو لا يدو  يلم يجعـل لهـم أ يا إلا أن الفارابهينتمون إلي

د هــو أولا ثــم يصــب  هــذا الوجــود للــرئيس ســببا فــى وجــود المدينــة مــن بيــنهم بــل يوجــ
لمختلفة للأفراد وهو والأفراد ، إضافة إلى ذلك فلن الرئيس سبا فى وصول الملكات ا

                                                 

 120وراء أهل المدينة الفاضلة ص  (1)
، ط مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة  70نظرية الدولة عند الفارابي د/ مطصفى سيد أحمد صقر ص  (2)

 م .1484
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ظــل  يوفــ يالمعلــم الثــان  ومــن فيهــا علــي مــا صــر للمدينــة  والاســتقرارلتــوازن عنصــر ا
ل يعـول هنـا بشـك ينزعـة فرديـة شـديدة لأن الفـاراب يذلك  يبدو فى هذه الاتجـاه السياسـ
قامـة الحضـارة وتوجيـه التـاريى أمـا الشـعا  يـركامل على الفرد الحـاكم فـى تغي الواقـع واأ

 (1)و من هذا النص له دور ثانوي أو ليس له دور يذكر    فكما يبد
 : يالرئيس وصفاته فى التصور الفارابشروط  -ب

نة وبقاءهـا بـل ووجـود مواطنيهـا وجود المدي يعلم الثانموقد جعل ال يمن الطبيع
لبـدأ قبـل ا ةشـار ه الرئاسـة لأى شـخص اتفـق وتجـدر الإم هـذلا على الرئيس ، ألا يسقفو 
بأسـماء مختلفـة  ةه الفاضـلمدينت فييسمى الحاكم  يات الرئيس أن الفاراببيان صف يف

أو الفيلسوف أو واضـع النـواميس  مام أو الملك والرئيس الأولعليه لقا الإ قفهو يطل
 أم لا ل دلالاتهاترى ل وهل تختلف االمقصود بهذه الالقاا ي ماف

الأول والملــك وواضــع لــرئيس وا الفيلســوفبقولــه  إن معنــى  يالمعلــم الثــان نــايجيب
أخذت من هذه الألفاظ ثـم أخـذت مـا  ام ةلفظ يى كله واحد ، وأنوالإمام مع ميسالنوا

ر ا تجتمـع فـى وخـر الأمـكلهـاحد منهـا عنـد جمهـور أهـل لغتنـا وجـدتها يدل عليه كل و 
 (2)    هفى الدلالة على معنى واحد بعين

ختلفة على معنى واحـد لمغريبا أن تجتمع هذه الألقاا ذات الدلالات اقد يبدو و 
م  المشـترك الـذى يجمـع بـين سـدو وأن الرجـل قـد ركـز علـى أن القالكن يب يعند الفاراب

هـــذه الألقـــاا جميعـــا هـــو أن كـــلا منهـــا يتطلـــا تـــوافر الفضـــائل النظريـــة والعمليـــة فـــى 
الحاكم بحيث تكون صناعته هى أعظم الصناعات قوة ، وفضيلته أعظم الفضائل قوة 

ن لديــة القــدرة علــى الفكــر قــوة ، وعلمــه أعظــم العلــوم قــوة ، وأن تكــو  ، وفكرتــه أعظــم
ا والمقـــدار الممكنـــين أى أن كـــلا منهـــائل فـــى الأمـــم والمـــدن بالوجـــه فضـــإيجـــاد هـــذه ال

 (3)يتضمن معنى الفضيلة العظمى والقوة العظمى    

                                                 

 .  254سلامية د/ ابراهيم عاتي ص الانسان في الفلسفة الا (1)
  44تحصيل السعادة ص  (2)
  74/ مصطفى سيد احمد ص ولة ددنظرية ال (3)
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ــذلك بــالفطرة وبــالطبع والملكــة  اوعلــى أيــة حــال فــالرئيس ينبغــي أن يكــون معــد  ل
رئــيس  واديــة ، أي بمواهــا فطريــة وتوجيــه صــحي  ، وفــي ذلــك يقــول الفــارابي   الار 

المدينة الفاضلة ليس يمكن أن يكون أي إنسان اتفق لأن الرئاسة إنما تكون بشيئين : 
 (1)لها ، والثاني بالهيئة والملكة الارادية    أحدهما أن يكون بالفطرة والطبع معدا

فطـر عليهـا  يالتـ بـالفطرة مـاتكـون إ يالفاراب التصورمعنى هذا أن الرئاسة فى  
منه لصـاحبها ، أو تكـون الإنسـان فاضـل تـوفرت لـه  ةمنحة من الله وهب ينسان فهالإ

علـى غيـره مــن ذلك سـبها بلرادتــه وكسـبه ، فتفـوق بـمجموعـة مـن القـدرات والملكـات اكت
 الــــــــرئيس  زعلـــــــى تميــــــــ يمــــــــن هـــــــذا مــــــــدى حـــــــرص الفــــــــارابأهـــــــل مدينتــــــــه ويظهـــــــر 

والطبـع أولا ثـم لا تتوافر إلا فى من كان معدا لها بالفطرة  يبالقوة الفكرية الت لكأو الم
ومعنــى هــذا أنــه لــيس فــى وســع كــل إنســان أن يكــون ملكــا لأن ، ثانيــا بالملكــة الإراديــة

 يمتلكونها . يكنهم ملوك بالطبيعة والملكات التبالإرادة فقط وللوكاً وك ليسوا مالمل
قـل رئيس مـن أهـل الطبـائع الفائقـة وقـد بلـ  كمـال العأن يكـون هـذا الـ يكما ينبغ

الناطقــة حكيمــا فيلســوفا  ه العقــل الفعــال علــى قوتــهفيضــوكمــال المتخيلــة فأصــب  بمــا ي
الـذى اجتمعـت فيهـا خاصـتا  الإنسـانه على قوته المتخيلة نبيا منـذرا ، هـذا فيضوبما ي

ذا أعلــى درجــات االنبــوة والحكمــة يكــون فــى أكمــل مراتــا الإنســانية و  ل حصــلســعادة  واأ
النظريــة  مــاوه ةقوتــه الناطقــ جزئــيفــى كــلا  –فــيض العقــل الفعــال يشــير إلــى ـ  ذلــك

فيكـون الله عـز  هان هذا الإنسان هو الـذى يـوحى إليـوالعملية ، ثم فى قوته المتخلية ك
وجــل يــوحى إليــه بتوســط العقــل الفعــال فيكــون مــا يفــيض مــن الله تبــارك وتعــالى إلــى 

نفعــل بتوســط العقــل المســتفاد ثــم إلــى لمالعقــل الفعــال إلــى عقلــه ا ضــهيفيالفعــال  العقــل
قوته المتخيلة فيكـون بمـا يفـيض منـه إلـى عقلـه المنفعـل حكيمـاذ فليسـوفا ومـتعقلا علـى 
التمام وبما يفيض منه إلـى قوتـه المتخيلـة نبيـا منـذرا بمـا سـيكون ومخبـرا بمـا هـو الآن 

 الإنســانيةهــذا الأنســان فــى اكمــل مراتــا و ي، وجــود يعقــل فيهــا الإلهــمــن الجزئيــات ، ب
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 (1)وفى أعلى درجات السعادة ، وتكون نفسه كاملة .... فهذا أول شرائط الرئيس .  
قائلا  ثم أن يكون له مـع ذلـك بعد هذا الشرط شروطا أخرى  يثم يضيف الفاراب

 بلســانه علــى جــودة التخيــل بــالقول لكــل مــا يعلمــه وقــدرة علــى جــودة الإرشــاد إلــى ةقــدر 
لى الأعمال التي بها تبل  السعادة ، وأن يكون له مع ذلك جودة ثبات ببدنه  السعادة واأ

 (2)لمباشرة أعمال الجزئيات   
جسيمــة فقـد  املـرئيس مدينتـه مـن سـلطات واسـعة ومهـ يارابونظرا لما منحه الف 

إلـى مــا  فبالإضــافةمـام ، والصـفات الواجــا أن يتحلـى بهــا الإ الشــروط فـيتشـدد كثيــرا 
أن  يينبغـ يد فصلا خاصا لـذكر أهـم الصـفات التـبق من شروط نجده بعد ذلك يعقس

عشرة خصـلة تتمثـل  اثنتيبلغت  يوالت يالرئيس من وجهة نظر المعلم الثانيتمتع بها 
  -فيما يلى :

شــأنها أن  ياهــا مؤاتيــه أعضـاءها علــى الأعمــال التــأن يكـون تــام الأعضــاء ، قو  (1
 يكون به فأتى عليه بسهولة . عملا عضائهما من أ عضو هم   تيتكون بها وم

مـــا  أن يكـــون بـــالطبع جيـــد الفهـــم والتصـــور لكـــل مـــا يقـــال لـــه فيلقـــاه بفهمـــه علـــى (2
 نفسه.فى  مريقصده القائل وعلى حسا الأ

لا  يسمعه ولما يدركه وفـى الجملـةأن يكون جيد الحفظ لما يفهمه ولما يراه ولما  (3
 ينساه.يكاد 

ة التـى هـبأدنى دليل فطن لـه علـى الج يءالشرأى  ذكيا إذا الفطنةأن يكون جيد  (4
 الدليل.دل عليها 

 .ةتام ةً كل ما يضمره إبان ةلى إبانأن يكون حسن العبارة يؤاتيه لسانه ع (5
 ســهل القبــول لا يؤلمــه تعــا التعلــيم  هلــ داقــامن والاســتفادةكــون محبــا للتعلــيم أن ي (3

 ينال منه  الذيولا يؤذيه الكد 
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وا والمنكـــو  متجنبـــا بـــالطبع للعـــا مـــأكول والمشـــر أن يكـــون غيـــر شـــره علـــى ال (7 
 ن هذه .ع الكائنةبغضا للذات م

 . هبا للصدق وأهله مبغضا للكذا وأهلأن يكون مح (8
الطبع عــن كــل مــا يشــين مــن نفســه بــ ة، تكبــرأن يكــون كبيــر الــنفس محبــا للكرامــ (4

 سمو نفسه بالطبع إلى الأرفع منها .تالامور و 
 ه .دعن ةأعراض الدنيا هين والدينار وسائرأن يكون الدرهم  (10
همـــا يعطـــى ومبغضـــا للجـــور والظلـــم واهل هان يكـــون بـــالطبع محبـــا للعـــدل وأهلـــ (11

 ليـا لكـتويـؤتى مـن حـل بـه الجـور مؤا ويحث عليـه ،النصف من أهله ومن غيره
لا غير صعا القيـاد ولا جموحـاً ولا لجوجـاً عديراه حسنا وجميلا ثم أن يكون ما 
لى القبي  . يلقياد إذا دعإلى العدل بل صعا ا يدع إذا  إلى الجور واأ

أن يفعـل جسـورا عليـه  يأنـه ينبغـالـذى يـرى  ءالشـيالعزيمــة علـى  ويان يكون ق (12
لا يرأســـه فهــذا هــو الــرئيس الــذى  (1).   ف الــنفسيخــائف ولا ضــع رمقــداما غيــ

مــام وهــو الــرئيس الأول للمدينــة الفاضــلة وهــو رئــيس إنســان وخــر أصــلا وهــو الإ
 (2)ورئيس المعمورة من الأرض كلها . ،ةالأمـة الفاضل

ــــم الثــــان يلصــــفات التــــوالملاحــــظ أن معظــــم ا لــــرئيس مدينتــــه  ياشــــترطها المعل
 يومـا سـوي ذلـك خـادم لهـذا المقصـد الأهـم فالفـاراب يكـر الفاضلة تميـل إلـى الجانـا الف

 ياهــات التــأن يكــون تــام الأعضــاء حتــى لا يكــون مــن أصــحاا الع هيريــد مــن رئيســـ
تخــتص بالجانــا  يالصــفات التــ همتــه وتقعــده عــن القيــام بواجباتــه ومــنتعوقــه عــن م

الحفــظ مــن جــودة الفهــم والتصــور لمــا يــدور حولــه وســرعة  يمــا اشــترطه الفــاراب يالعقلــ
تنم عن فطنته وسـعة معرفتـه ولابـد أن يكـون الـرئيس دائـم  يوالإدراك وحسن العبارة الت

الكمـال ، وأن يبتعـد عـن الشـره والطمـع  ذلك إلى هليقودالتعلق بالعلم وحا الزيادة منه 
 يالحيـاة ، وفـى الوقـت نفسـه يكـون قـو ليكون فـى حياتـه معتـدلا زاهـدا فـى المـال ومتـع 
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مستجيا لدعوات الوقو  غير  هبا للعدل كارها للظلم متأبيا عليالعزيمـة على الحق مح
 شرته فى مملكته .مبا فيه أو

ل فضــائل كــو  الإنســانيةفضــائل ره بكــل يــكمــا يقــول ديبــور  يصــف أم يوالفــاراب
 (1)الصلاة والسلام    همحمد  علي يأفلاطون فى ثوا النب الفلسفة ، فهو

شــبه بالإنســان الكامــل عنــد ابــن إن هــذا الــرئيس  مــن الناحيــة المعرفيــة قريــا ال
 أولئـكيبحثهـا  لـم تمن الناحية السياسية يمتلك سلطا ولكنه يوعبد الكريم الجيل يعرب

 (2)    المتصوفة
جعل الفلسـفة علـم وعمـل ، فالسياسـة عنـده علـم  يوتجدر الاشارة إلى أن الفاراب

 لأن رئـــيس المدينـــة كـــان قـــد عـــرف الفلســـفة ومـــارس الحكمـــة وأنـــه وحـــده القـــادر علـــى 
لا يريـد مـن  يصلا  الملك ومع ذلك فلن الفارابإسعاد الناس إن الفلسفة سبيل قويم لإ

الفلســفة النظريــة فحســا بــل عليــه أن يكــون علــى معرفــة  قتصــرن يأ الفيلســوفالحــاكم 
 (3)الدرا الصواا .   كوله القدرة على إقناعهم على سلو  عمليا فى معاملة الرعية

ذا كانت السعادة القصوى تتحقق للرئيس الذي هو فى أكمل مراتا الإنسـانية  واأ
يـل  لكـن خيوالت ر التأمـلبادة من خلال بلوس الكمال الخاص عوفى أعلى درجات السع

أفعـال متعديـة  يأفعال إرادية تجسدها الفضائل وهـ تلك السعادة لا تدرك إلا من خلال
 على تلـك الكفايـات العمليـة يبـرز يالفاراب زتحصل فى المدينة والظاهر أن تركيالأثر 

لأهــــل المدينــــة وملتصـــــقا  خــــدوما باعتبـــــارهة للــــرئيس الأول الهويــــة العمليــــة والسياســــي
مجــــرد علــــم لا يتــــو  بتحقيــــق  الفلســــفة فــــى نــــيطن تحينــــأى عــــ ين الفــــارابإ بقضــــاياها

 (4)لالجمي
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  :تعدد الرؤساء -جـ  
ولما كان وجود مثل هذا الانسان شبه الكامل الجـامع بـين النبـوة والحكمـة عزيـز 
المنـــال وصـــعا التحقـــق فـــى أرض الواقـــع فكـــان لابـــد مـــن البحـــث عـــن بـــديل يحـــدثنا 

 فلــذلك  ،لهــا فــى إنســان واحــد عســرهــذه ك واجتمــا   هة بقولــالفــارابى عــن هــذه الصــعوب
 لا يوجــــــــــد مــــــــــن فطــــــــــر علــــــــــى هــــــــــذه الفطــــــــــرة إلا الواحــــــــــد بعــــــــــد الواحــــــــــد  والأقــــــــــل 

 (1)من الناس   
يتمتع بالخصـال المشـار  يعوبة وعدم توفر الرئيس الأول الذوفى ظل هذه الص

 : يائط وهستة شر  يالمعلم الثانله د حد ه.ا سابقا يكون هناك رئيس ثان يخلفإليه
 حكيما . أن يكون (1
 ياً ذللمدينـة محتـدبرهـا الأولـون  يحافظا للشرائع والسنن والسير التـان يكون عالما  (2

 تلك بتمامها . ذوبأفعاله كلها ح
 فيما لا يحفظ عن السلف فيه شريعة . استنباطأن يكون له جودة   (3
ان يكون له جودة روية وقوة استنباط لمـا سـبيله أن يعـرف فـى وقـت مـن الأوقـات  (4

لأولون ا يهى تحدث مما ليس سبيلها أن يسير فالأمور والحوادث الت الحاضرة من
 حال المدينة . من ذلك صلا  هويكون متحريا بما يستنبطـ

 أن يكون له جودة إرشاد بالقول إلى شرائع الأولين . (5
 (2)جودة ثبات ببدنه فى مباشرة أعمال الحرا . أن يكون له (3

مجــرد حكــيم مســتغرق فــى  هرئيســ ن الفــارابى لا يجعــلوالصــفة الأخيــرة تثبــت أ
نمــا رجــل عملــى يعــد للحــرا عــدتأملا وفــى هــذا درجـــة مــن  ،ها إذا اقتضــى الأمــرتتـه واأ

 (3)الواقعية لا بأس بها .  
 فهو لم ينته من توقع الاحتمالات .  حدولم يقف المعلم الثانى عند هذا ال

ر شــخص واحــد ولكــن تــوفعــدم اجتمــا  هــذه الشــروط فــى  -الاول : الاحتمــال
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كانـا همـا رئيسـين فـى هـذه  قيـة،يم والثـانى فيـه الشـرائط البادهما حكـحـوجود شخصين أ
 (1)المدينـة . 

فرت الشروط المذكورة فى جماعـة وكانـت الحكمـة فـى الاحتمال الثانى : إذا تو 
واحد والثانى فى واحد والثالث فى واحد والرابع فى واحـد والخـامس فـى واحـد والسـادس 

 (2)ئمين كانوا هم الرؤساء الأفاضل . فى واجد وكانوا متلا
يشــأ مــن هــذا  الحكــم الجمــاعى جانبــا ولــم اوقــد تــرك الفــارابى تفاصــيل مثــل هــذ

الطر  الجديد سـوي التأكيـد مـرارا وتكـرارا علـى أنـه لا مفـر مـن اجتمـا  شـروط الرئاسـة 
م النبـى ( أو فـى شخصـين يكان ذلك فى شخص واحد )الحكـ ءفى الحكم الرئاسى سوا

 الأول أو فى عدة أشخاص كما فى الاحتمال الثانى . الاحتمالى فكما 
والملاحــظ أن الفــارابى  يضــع الحكمــة علــى رأس الشــروط الواجــا توفرهــا عنــد 
رئيس المدينة وتكـاد هـذه الخصـلة أن تكـون الحـد الفاصـل بـين الشـخص ويـن الرئاســة 

لكفـة لصـالحها فهي فى كفة وبقية الصفات فى كفة أخرى وحيث توجد الحكمـة تميـل ا
 (3)ذاك رؤساء أفاضل   الصفات فى عدة أشخاص فيكونوا إذ اللهم إلا إذا تفرقت تلكم

 المتكـــرر علـــى ضـــرورة تـــوفر شـــرط الحكمـــة  هوالمعلـــم الثـــانى مـــن خـــلال تأكيـــد
ســلطة بالمعرفــة ة كــان حريصــا علــى ربــط اللســفة فــى الحــاكم فــردا كــان أو جماعــأو الف

ســفة مــن وجهــة نظــره هــى التــى تمكــن الحــاكم مــن تــدبير لــة فــى الفلتمثهــذه المعرفــة الم
ـــى تنظـــيم  ـــى ممارســـة الســـلطة وعل ـــة التـــدبير المســـتنير وتكســـبه القـــدرة عل شـــئون الدول

لزامهم بالسياسات الموضوعة لنيل السعادة القصوى .  المواطنين واأ
لا يكتفى بالتأكيد على وجود الحكمة كشرط ني ن المعلم الثالوتأكيدا لما سبق ف

ضــلة ، يقــول المعلــم للرئاســـة بــل يؤكــد علــى الحكمــة كشــرط لوجــود المدينــة الفاأســاس 
ا ســائر هــتكــن الحكمــة جــزء الرياســة وكانــت فياتفــق فــى وقــت مــا أن لــم  فمتــيالثــانى  

القـائم بـأمر هـذه المدينـة لـيس  كـان الـرئيسو  ملـك ،الشرائط بقيت المدينة الفاضلة بلا 

                                                 

 130المدينة الفاضلة ص أهل وراء  (1)
 الصفحة .المرجع السابق نفس  (2)
 254الانسان في الفلسفة الاسلامية ص  (3)



126 

 

  

 م2222لعام –كفر الشيخبمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

ن يوجـد حكـيم تضـاف الحكمـة إليـه لم يتفـق أن للهلاك فك وكانت المدينة تعرض لبمل 
 (1)تلبث المدينة بعد مدة أن تهلك .  لم
  ي:سلطات الحاكم فى المنظور الفاراب - د

أشرنا فيما سبق الي ان الـرئيس فـي مدينـة الفـارابي الفاضـلة تتركـز فـي شخصـه 
إلـى  يقضـائوال يوالتنفيـذ ياء على الصعيد التشـريعوالسلطة سو جميع مظاهر السيادة 

إذ أنــه مــؤدا الأمــم  ييضــطلع بــه الحــاكم فــى دولــة الفــاراب يالــذ يجانــا الــدور التربــو 
 .ومعلمها
لـرئيس دولتـه  يمنحها المعلم الثـان يالت تنفصل القول فى هذه السلطال أن بوق

هـا ويحـدد المطلـوا فد عـام يغلنؤكد أن الرجل جعـل هـذه السـلطات الرئاسيــة مقيـده بقيـ
 يالــذبقولــه  الملــك فــى الحقيقــة هــو  يالفــاراب يبنــاد العــام للل يجمنهــا فمــا هــو هــذا القيــ

نفسه وسائر أهل المدينـة  فيدها المدن أن يب يدبر يغرضه ومقصوده من صناعته الت
يكون ويلزم ضرورة أن  الملكية،ة نالغاية والغرض من المه يوهذه ه الحقيقة،السعادة 

 لســــــبا فــــــى أن يســــــعد أهــــــل كــــــان هــــــو ا ملهــــــم ســــــعادة إذأكملــــــك المدينــــــة الفاضــــــلة 
 (2)المدينـة   
مهمـــة رئاســـة الدولــة  يولــه المعلــم الثــانخ يا يعنــى أن الفيلســوف الحــاكم الــذوهــذ

الوسيلة  يسفة بطبيعة الحال هلى ضمان سعادة كاملة للمدينة والفهو وحده القادر عل
 ذلك.المثلى لتحقيق 

هــا جميــع نممد تسـت يا التــرئيس هـو الســلطة العليـمـن هنــا رأينـا الفــارابي يعتبـر الــ
مصـدر حيـاة المدينـة وقـوام  فهـويـنظم جميـع الكمـالات  يعلـى الـذالسلطات والمثـل الأ

 نظامها.
 يهـذا القيـد العـام الـذ بعـد ي  سلطات الحاكم فى مدينـة الفـارابولمزيد من إيضا

 يناخـتص بهـا المعلـم الثـا يالتـ الاختصاصـاتا نعرض فيما يلى لأهـم هـذه فذكرناه ون
 دولته.رئيس 
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 السلطـة التشريعية : (1
الرئيس فى الدولة الفارابيـة هو واضع النواميس بما يملكه من قوة الفهـم وجـودة 
المعرفة بشرائط المعقولات العملية والقدرة على استخرجها  فواضـع النـواميس هـو الـذى 

داً بالفعل وجو  ةً وجودم صيرله قدرة على أن يستخر  بجودة فكرته بشرائطها التى بها ت
ه الأشـــياء معقولـــة . تنـــال بـــه الســـعادة القصـــوى .... ولـــيس يمكـــن أن تحصـــل لـــه هـــذ

أولـــي دون ان يكـــون قـــد حـــاز قبـــل ذلـــك  هيــــة وضـــع النـــواميس رئيســــةً وتصـــير بهـــا ما
 (1)الفلسفة فلذلك صار الملك على الإطلاق وهو بعينـة الفيلسوف وواضع النواميس   

مضــمون هــذه الســلطة التشــريعية  يلثــانعلــم ا  لنــا المضــحيــة أخــرى يو اومــن ن
التــى أولاهــا لــرئيس دولتــه ويحــدد إطارهــا الــذى رسمـــه لهــا بقولــه  ومــدبر المدينــة وهــو 
الملــك   إنمـــا فعلـــه أن يـــدبر المــدن تـــدبيرا تـــرتبط بـــه أجــزاء المدينـــة بعضـــها بـــبعض ، 

 فـى ظرأن ينوتأتلف وترتا ترتيباً يتعاونون به على إزالة الشرور وتحصيل الخيرات و 
ا ملائمـا بوجـه مـا نافعـا بوجـه مـا نـيكل ما أعطته الأجسام السـماوية فمـا كـان منهـا مع

، فـى أن يصــيره نافعــا  ضـاراً اجتهــدومـا كــان  ،.... فيــهيـدفـى بلــوس السـعادة اســتبقاه وز 
يجـاا ـللقوما لم يمكن ذلك فيه أبطله أو  ه ، وبالجملة يلـتمس إبطـال الشـرين جميعـا واأ

تا  فى كـل واحـد مـن أهـل المدينـة الفاضـله إلـى أن يعـرف مبـاد  جميعا ويح ينالخير 
تـى للمدينـة الفاضـلة ومراتـا والسـعادة والرئاسـة الأولـى ال ومراتبهاالقصوى  اتالموجود
ذلـك الأفعـال المحـدودة التـى إذا فعلـت نيلـت بهـا السـعادة ، وألا  دا ، ثـم مـن بعـهرئاست

 ((2))ويؤخذ أهل المدينة بفعلها . يقتصر على أن تعلم هذه الأفعال دون أن تعمل 
ولا شـك أن مــا ذهـا إليــه الفـارابى هنــا مخــالف لمـا قــرره أئمتنـا مــن أن الخليفــة 
المنتخـــا يـــرأس الســـلطة التنفيذيـــة لتطبيـــق القـــوانين فـــى مخـــالف أوجـــه الحيـــاة الدينيـــة 
والدنيويــــة ، وهــــو رمــــز وحــــدة الدولــــة وتماســــكها ولــــيس للــــرئيس عنــــدهم هــــذه الســــلطة 

 ية التى ناطها المعلم الثانى بحاكم دولته .التشريع
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وبالتــالى للــيس للخليفــة أو الــرئيس الحــق فــى وضــع القــوانين بشــكل مطلــق كمــا  
ة ثم بعـد ذلـك يفـت  ذكر الفارابي لأن التشريع عندنا إنما يستخدم أولا من الكتاا والسن

ث سـيدنا الذى يعمل وفـق ضـوابط الـوحى ويؤكـد ذلـك حـدي يجتهاد العقلالباا أمام الا
 ((1))معاذ رضى الله عنه وأرضاه   

فيـا تالـدخول فـى تفاصـيل سـلطة الـرئيس مكأن الفـارابي تحاشـي   ويري الـبعض
بتحديــد الشــروط التــى يجــا توافرهــا فيــه ، والإطــار العــام لممارســته السياسيـــة بلعتبــاره 

ومــا هــو الأخــذ بــين الدولــة نحــو الســعادة  هالقــوانين ثــم الهــدف الأول مــن وجــودواضــع 
نعتقد أن المفكر الإسلامى أراد تجاوز القرون عندما ذها مذها أفلاطون فى إعطاء 

عتـدال نى بـل لعلـه أراد أن يـذها مـذها الاالرئيس الحاكم مهمـة وضع التشريع القـانو 
  ((2))فى عدم أعتبار الكتاا المقدس مصدرا وحيدا للتشريع   

ارابي فــى الجانــا التشــريعى قررهــا الفــ يقــوى هــذا الفهــم أن ســلطة الملــك التــوي
ن أكد أهميـة الملائمـة المستمرة بين حاجات الزمن  سلطة محدودة أو مقيدة فالفارابي واأ

رضى تلك الحاجات ، إلا أنـه لـم ت يسة وبين التشريعات المتناسبة التوالظروف الملاب
ها للقواعـد الأساسـية التـى وضـع يالجـوهر  يـرالتغي يالتقليـد لسـني  فى ظـل النظـام ايب

نما  ستخرا  عـن الأشـياء والامن الاستنباط على نو   يرالتغي قصرصاحا الشريعة واأ
ذا كان الأمر كذلك فلنه يلـزم فـى ملـك السـنة أن  صر التى  واضع الشريعة بتقديرها واأ
 ((3)) هللوصول إلى هذا الغرض صناعة الفقوأن يستعمل  فقيهايكون 

  

                                                 

ل لما بعث النبى صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذا إلى اليمين قال له : كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ل قا (1)
أقضي بكتاا الله قال فلن لم تجد فى كتاا الله ل قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلن لم تجد 
فى كتاا الله ولا سنة رسول الله ل قال أجتهد رأيي ولا ولو فقربه رسول الله صلى الله عليه وصلم إلى صدره 

الله . الحديث أخرجة الإمام أحمد والترمزى وأبو الله لما يرضى رسول رسول وقال الحمد الله الذي وفق رسول 
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 السلطـة القضائيـة : (2

ا فى مدينة الفارابي الفاضلة ، إذ هو ركيزة أساسية من يلعا العدل دورا أساسي
ذلــك  فــيار و يــهنالتفكــك أو الا اإليهــ تطــرقســتمرارها متماســكة لا ياالدولــة و  ركــائز بقــاء

أجزائهــا يــأتلف بعضــها مــع بعــض وتــرتبط  مراتــايقــول المعلــم الثــانى  أجــزاء المدينــة و 
 ((1))دل  أفاعيل الع بالمحبة ، وتتماسك وتبقى محفوظة بالعدل و

وبما أن الحاكم هو المسئول الأول عن تطبيق العدل وتوزيعـه بـين المحكـومين 
كمــا هــو مقــرر فــى غالــا الفلســفات السياســية ، فــلن جــوهر الوظيفــة القضــائية لــرئيس 
دولــة الفــارابي يتحــدد بنــاء علــى نظــرة المعلــم الثــانى العامــة لقضــية العــدل هــذه النظــرة 

ن الضــالة وأساســه القهــر والتغلــا والعــدل فــى المــدن التــى تفــرق بــين العــدل فــى المــد
الفاضــلة وأساســه المســاواة وهــذا العــدل الأخيــر ينقســم فــى التصــور الفــارابي  إلــى عــدل 

رات يــــيتحقــــق بــــأن تقســــم الخ عيتبــــادلى أو تصــــحيحى والعــــدل التــــوزيتــــوزيعى وعــــدل 
علـى أسـاس  بين جميع المواطنين لا –و ماديـة معنوية كانت أ –المشتركة فى الدولة 

نما على أساس من المساواة النسبيـة وفـق جـدارة المـواطن  المساواة الحسابية المطلقة واأ
ــــه فــــى شــــئون الرياســــة السياســــية والاوأهلي جتماعيــــة وفــــي شــــئون المهــــارات والمهــــن ت

الصــناعية ومــا تعتمــد عليــه مــن تفــوق علمــى وأخلاقــى وعملــى أمــا العــدل التبــادلى أو 
لا بعـد أن يكـون العـدل الفائـدة منـه إ هـرالتـوزيعى ولا تظ لالتصحيحي فلنه مكمل للعد

إلا عـن طريـق قد تحقق بالفعل كما أن الفائدة من العدل التوزيعي لا تسـتمر التوزيعى 
 المطلقةل على أساس المساواة الحسابية العدل التصحيحى ، ويقوم هذا النو  من العد

 غيره على وضع متساو   عما موالهدف منه هو أن يحصل كل طرق يدخل فى علاقه 
 ((2))مع الطرف الآخر   

وفــى ذلــك يقــول الفــارابي : العــدل أولا يكــون فــى قســمة الخيــرات المشــتركة التــى 
رات يــفــى حفــظ مــا قســم علــيهم ، وتلــك الخ لأهــل المدينــة علــى جمــيعهم ، ثــم بعــد ذلــك
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تركوا فيهـا راتا وسائر الخيرات التى يمكن أن يشمهى السلامة والأموال والكرامة ، وال 
لـــه ،  ســـتئهاله. فـــلن لكـــل واحـــد مـــن أهـــل المدينـــة قســـطا مـــن هـــذه الخيـــرات مســـاويا لا

مــا زيادتــه فجــور أدتــه عليــه جــور ، أمــا نقصــه فجــور عليــه  ، و فنقصــه عــن ذلــك وزيا
 ((1))على أهل المدينة ، وعسى أن يكون نقصه أيضا جورا على أهل المدينـة   

لمعلـــم الثـــانى طبيعـــة الوظيفــــة القضـــائية فـــى ضـــوء هـــذا المفهـــوم للعـــدل يحـــدد ا
للحاكم بقولة  فلذا أقسمت واستقر لكل واحد قسطة ينبغى بعد ذلك أن يحفظ على كـل 

مــا بــأن يخــر  بشــرائط وأحــوال  لا يخــر  عــن يــده ،أقسطـــه ، إمــا بــ أولئــكواحــد مــن   واأ
ولا بالمدينـة ومـا يخـر   بـه   مـا يخـر  عـن يـده مـن قسـطه ضـرر لايلحق من خرو  لا

مـا  ضع والهبة والقر عن يد الانسان من قسطه من الخيرات فهو إما بلرادته مثل البي واأ
 ((2))أو يغصا     قبلا إرادته مثل أن يسر 

القضـائية أن يحفــظ علــى كــل  ســلطاتهمعنـى هــذا أن رئــيس دولـة الفــارابي مــن و 
 ديـه التـى ولـت إليـه سـواء كانـت ما ةرات المشـتركيـرد مـن أفـراد الرعيـة نصـيبه مـن الخف

كـل علـى حسـا بـين الأفـراد  أو معنوية .. وهذا الحفظ يأتى بعد قيام الـرئيس بقسـمتها
مهــام الــرئيس القضــائية  مــنو  الحســابية . ةأســاس مــن المســاوامــا يســتحقه ولــيس علــى 

خيـرا مســاويا لمــا أيضـا فــى ظـل الــنقص الســابق أن يعيـد إلــى كـل فــرد مــن أفـراد دولتــه 
إرادتــه علــى أن يكــون مــا يعــود إليــه نافعــا  غيــربم خــر  بلرادتــه أ ءيخــر  مــن يــده ســوا

 للدولة أو غير ضار بها . 
ات علــى مــن يســتحقها ممــن خــر  بــعلــم الثــانى مهمــة توقيــع العقو ملولــم ينســى ا

 على منظومة العدل هذه ، وتلك مهمة من مهام رئيس الدولة يشير إليها الفارابي 
رات متــى كــان يــمــن الخ هنفســه أو عــن يــد غيــره قســط بقولــة : والمخــر  عــن يــد

من يمنع يحتا  فى منعه إلـى شـرور  نه وكثيرمئرا ومنع ضا جاأيبالمدينة كان  ضاراً 
أن تقــدر الشــرور والعقوبــات حتــى يكــون كــل جــور بحذائــه  يعقوبــات وينبغــو توقــع بــه 
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مـن الشـر كـان عـدلا ،  بقسط عقوبة ما مقدره تفرض مساوية له فلذا نيل الفاعل للشر
ذا زيــد عليـــه كــ ذا نقـــص كـــان جــو واأ ا علـــى أهـــل ر ان جـــورا عليـــه فــى خاصـــة نفســة ، واأ

 ((1))المدينة وعسى أن تكون الزيادة جورا على أهل المدينة 
  .مراعاة التناسا بين الفعل والجزاء دول إهمال أو إسرافمن كل ذلك فى إطار 

 السلطة التنفيذيـة  (3
، وعلــى رأس هــذا  عــة خاصــةللجهــاز الإدارى فــى مدينـــة الفــارابي الفاضــلة طبي

ء هـذا الجهـاز الإدارى وتحديـد ترتيـا أجـزا هرئيس الدولة الـذى مـن مهامــ يتأالجهاز ي
النظــام الــذى طبـــع الله بــه الوجــود علــى اســاس مــن التكامـــل  هـة وفــق نظــام يشبـــتبــمرا
 تمتـــعالمعلـــم الثـــانى لـــرئيس دولتـــه لا ي هاضـــل وفـــى ظـــل هـــذا النظـــام الـــذى رسمــــوالتف

نمـا هـم تـابعون للـرئيس الأول ،  ياز الإدار الموظفون فى الجه للدولة بسلطة ذاتية ، واأ
دون فـى تبعيـة مطلقـة لأوامـر حـولاء المطلـق والطاعـة التامـة ويتو مـدينون لـه جميعـا بـال

 بيروقراطيا محكماهم من أعلى وفق خطـة تنفذ تنفيذ رئيسهم التى تفرض علي
المدينـــة فــى الرئاســة   ومراتــا أهــل  ةفــى ذلــك يقــول صــاحا المدينــة الفاضــلو  

بوا بهــا والــرئيس الأول دوالخدمـــة تتفاضــل بحســا فطــر أهلهــا وبحســا الآداا التــى تــأ
 تيهالهاســ يهــ ين مــن كــل طائفــة فــى المرتبــة التــهــو الــذى يرتــا الطوائــف وكــل إنســا

مرتبتـه ، ومراتـا  اة رئاســة ، فتكـون هنـاك مراتـا تقـر وذلك إما مرتبة خدمـة أو مرتب
مراتـا فلنـه  ومراتـا تبعـد عنهـا كثيـرا .. فـالرئيس بعـد أن يرتـا هـذه التبعد عنها قليلا

ئفة طاأراد بعد ذلك أن يحدد وصية فى أمر أراد أن يحمل أهل المدينة عليه أو و  متى
 إلـى و أولئـكبـذلك إلـى أقـرا المراتـا إليـه  ىمن اهل المدينة وينهضهم نحوها أو عز 

إلــى مــن رتــا للخدمــة فــى ذلــك الأمــر  يلــيهم ثــم لا يــزال كــذلك إلــى أن يصــل ذلــكمــن 
ض ومؤتلفــة بعضــها مــع  بعــض ، مرتبطـــة أجزاؤهــا بعضــها بــبع حينئــذفتكــون المدينــة 

شــبيهة بــالموجودات الطبيعيــة ومراتبهــا  صــيرة بتقــديم بعــض وتــأخير بعــض ، وتومرتبــ
ى إلـــى المـــادة الأولـــى هـــوجـــودات التـــى تبتـــد  مـــن الأول وتنتشـــبيهة أيضـــا بمراتـــا الم
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 ((1))اتوالأسطقس 
تلفـــــة بعضـــــها بـــــبعض رتباطهـــــا وائتلافهـــــا شـــــبيها بارتبـــــاط الموجـــــودات المخاو  

ت ثم الأول الذى به وجود سائر الموجودابا تلك المدينة شبيه بالس مدبرئتلافها ، و او 
يسا ومرؤوسـا إلـى ا رئهط قليلا قليلا فيكون كل واحد مننحلا تزال مراتا الموجودات ت

خادمـة وتوجـد لأجــل  يالتـى لا رئاسـة لهـا أصـلا بـل هـ كنـهات الممدأن تنتهـى الموجـو 
 ((2))غيرها وهى المادة الأولى والأسطقسات  

 وظيفة الحاكم التربوية والتعليميـة . (4
يتوقف كون المدينة فاضـلة أو فاسـدة علـى حاكمهـا  ، فـلذا كـان الحـاكم عالمـا 

ذا كان جاهلا بها كانت المد فاسـدة وضـالة ينـة بقواعد الخير كانت المدينة فاضلة ، واأ
 هبــين الحكمــة والنبــوة مــن أكبــر مهامــبقواعــد الخيــر الــذى جمــع  لم، وهــذا الــرئيس العــا

ومـــن هنـــا وجـــا عليـــه أن يهــــتم العمـــل علـــى صـــلا  أفــــراد شـــعبه ،  هواعظـــم وظائفـــ
بهم ، فالملـــك فـــى الدولـــة الفارابيــــة هـــو  مـــؤدا الأمـــم يويقـــوم بـــتعلمهم وتـــأد هبمرؤوســـي

م بالصــــبيان نـــزل هــــو مــــؤدا أهـــل المنــــزل ومعلمهـــم ، والقــــي  ومعلمهـــا كمــــا أن را الم
 ((3))والأحداث هو مؤدا الصبيان والأحداث ومعلمهم   

نظريــة والأخــرى ويحــدد الفــارابي طــريقتين للتعلــيم إحــداهما خاصــة بالفضــائل ال
يــة ويميــز الفــارابي فــى نظرتــه التربويــة بــين التعلــيم والتأديــا ، لمخاصــة بالفضــائل الع

يــق خــاص بليجــاد الفضــائل النظريــة فــى الأمــم والمــدن ، أمــا التأديــا فهــو طر فــالتعليم 
ليم قول فقط أما التأديـا يجاد الفضائل الخلقية والصناعات العملية فى الأمم ، والتعلإ

الملكـــات العمليـــة ، بـــأن تـــنهض  ن الأفعـــال الكائنـــة عـــنيعـــود الامـــم والمـــدنيتفهـــو أن 

                                                 

اسطقس : لفظ يونانى بمعنى الأصل ويراد به العنصر من العناصر الأربعة التى هى النار والهواء والماء  (1)
ها أصول المركبات التى هى المعادن والنباتات والحيوانات فلذلك والتراا أو الأرض وتسمى اسطقسات لأن

 قيل إنه وخر ما ينتهى إليه تحليل الأجسام فلا توجد فيها قسمة إلا إلى أجزاء متشابهة ، المعجم الفلسفى 
 14د / مراد وهبة ووخرون ص 

 84،  83السياسية المدنية ص  (2)
  74تحصيل السعادة ص  (3)



133 

 

  

  

 دولة الفارابيةالابعاد الفلسفية والاسس الفكرية لل

 

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

ن التأديــا قــد يكــون طوعــا وقــد يكــون عــن هم نحــو فعلهــا ومــن ناحيــة أخــرى فــلز ئــغرا
ؤدبـون بعـض مـن يؤدبونـه بـالرفق طريق الإكراه فكما أن را المنزل والقيم بالصـبيان ي

الأمـم يكـون كرهـا أو طوعـا  هن تأديبـلدبون بعضهم كرها  كذلك الملـك ، فـقنا  ويؤ والا
نمـا يتفاضـؤ ية واحدة فى أصناف الناس الذين يمن أجل ماه ل فـى دبـون ويقومـون ، واأ

 ((1))القلة والكثرة وفى عظم القوة وصغرها   
تتبع اخــــتلاف أســــلوا ومــــنهج التأديــــا بالضــــرورة اخــــتلاف طوائــــف مــــن ســــوي

يستخدمهم رئيس الدولة من أهل الفضائل وأهل الصنائع فى تأديا الأمم وأهل المـدن 
 -فيلزم وجود طائفتين :

ـــة طوعـــ ـــة يســـتعملهم فـــى تأديـــا مـــن يتـــأدا مـــن أهـــل المدين ا ، وطائفـــة طائف
 ((2))يستعملهم فى تأديا من سبيله أن يؤدا كرها 

النظريــــة فأنــــه يعتمــــد علــــى الطــــرق إمــــا التعلــــيم وهــــو طريــــق تحصــــيل العلــــوم 
مـن يتـوفر  يكلف أن قناعية ، والقائم على تعليم العلوم النظرية الأئمـة والملوك ، أوالا

بـه الفـارابي مــا لنظريـة يخـص وهـذا النـو  مــن التعلـيم للعلـوم ا ةفيـه حفـظ العلـوم النظريـ
 ((3))فيهم الرياسة الجزئية  من تكون ؤلاءيسميهم الخاصة وه

 السلطة العسكرية : (5
سبقت الإشارة إلى اشتراط الفارابي وجود عدة خصـال فـى رئـيس مدينـة الفاضـلة 
كان مـن بينهـا  أن يكـون لـه صـورة ثبـات ببدنـه فـى مباشـرة أعمـال الحـرا ، وذلـك أن 

 ((4))ة الحربية الخادمة والرئيسة يكون مع الصناع
ودلالة ذلك فيما يتعلـق بسـلطات رئـيس الدولـة أن المعلـم الثـانى لـم يقصـر مهـام 
نمــا هــذه  الحــاكم علــى الســلطات التشــريعية والقضــائية والتنفيذيــة والتربويــة فحســا ، واأ
المهام تتسع لتضيف إلى ما سبق ما يسمى بالسلطة العسكرية والتى تعنى من بين ما 

                                                 

 75:  74ق صالمرجع الساب (1)
 81،  80وراجع تحصيل السعادة للفارابي ص  111نظرية الدولة عند الفارابي ص (2)
 وما بعدها . 75وقارن تحصيل السعادة للفارابي ص 40سلامية د / رجاء احمد على صانظر الفلسفة الا (3)
  130 - 124ص  أراء اهل المدينة الفاضلة (4)
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تعنى أن الحاكم هو المسئول الأول عن حماية دولتـه ضـد كـل اعتـداء يقـع عليهـا مـن  
الآليـات اللازمــة للحـرا أى عدو خارجى ، ومن هنا ينبغـى أن تكـون جميـع الأدوات و 

  .رفه سواء كانت رئيسية أو خادمة مساعدةتحت تص
م مــن خــلال العســكرية للحــاك ويقــدم لنــا المعلــم الثــاني تصــوره عــن طبيعــة هــذه الســلطة

ميز المشرو  منها وغير حديثه عن أنوا  الحروا والغاية منها والضوابط والقيم التى ت
عــدو ورد  دى ســلطة الحــاكم فــى هــذا كلــه فيقــول  الحــرا تكــون إمــا لــدفعمــالمشــرو  و 

ما لا ما المدينة من خار  واأ كتساا خير تستأهله المدينة من خار  ممن فى يده ذلك واأ
لهـم فـى أنفسـهم دون  حظـى ويستكرهوا على ما هـو الأجـود والأ قوم ما لان يحمل بها

لمـــن يعرفـــه ينقـــادون ونـــه مـــن تلقـــاء أنفســـهم ولـــم يكونـــوا فتـــى لـــم يكونـــوا يعر مغيـــرهم ، 
مـــا محاربـــة مـــن لا ي هإليـــويـــدعهم  لـــه  دنقـــاد للعبوديـــة والخدمـــة ممـــن الأجـــو بـــالقول واأ

مـا محاربـة قـوم لـيأن يخـدم ويكـون عبـدا و  لمى أن تكـون رتبتـه فـى العـاحظوالأ س مـن اأ
مشترك لأمرين هما جميعا من اكتسـاا  ءشينعوه وهذا مأهل المدينة حقا لهم عندهم 

مــا محــاربتهم ليعــاقبوا  و النصــفةخيــر للمدينــة والآخــر أن يحملــوا علــى إعطــاء العــدل .واأ
ة غيـرهم ويطمـع فـيهم عل جناية جنوها لئلا يعودا إلى مثلها ولـئلا يجتـر  علـى المدينـ

 حظــوظهمالمدينــة ورد أولئــك القــوم إلــى  لأهــلملــة اكتســاا خيــر مــا جخــل فــى فهــو دا
مــا محــاربتهم ليبــادوا بالو  شــأفتهم  أصــلحــدة وتستاوالأصــل  لهــم ودفــع عــدو بــالقوة ، واأ

 لأهـل المدينـة   خيـر لأجل أن بقائهم ضرر على أهل المدينة ، فذلك أيضا اكتسـاا 

((1)) 
يـتكلم هنـا عـن نـو   بـين لنـا أن الرجـلتق يالثاني السـابوبالنظر في كلام المعلم 

رى غير مشروعة ستأتي الإشارة من الحرا هي الحرا المشروعة في مقابل حرا أخ
 ا قريبا.هإلي

ونلاحـظ أن المعلــم الثـاني يقــرر أن المهمــة العسـكرية لــرئيس الدولـة تتقيــد دائمــا 
قامـــة العـــدل والنصـــفة . ومعنـــى هـــذا أ ـــم واأ ن الحـــرا بـــالغرض منهـــا ، وهـــو دفـــع الظل

                                                 

 77،  73فصول منتزعه ص  (1)
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ان الغــرض منهــا مشــروعا . ويضــع تــى كــموعة المشــار إليهــا هنــا تكــون كــذلك المشــر 
تـى تـوافرت كانـت الحـرا مشـروعة مدينـة الفاضـلة مجموعـة مـن الضـوابط الم اصاح

 وكان هدفها مشروعا وتلكم الضوابط هي :
أن يكـــون الغـــرض منهـــا هـــو رد اعتـــداء المعتـــدين وحمايـــة الدولـــة ضـــد المغتـــربين  -1

 .عليها 
سـتأهله المدينـة مـن خـار  ممـن تاا خيـر سـأن يكون الغرض منها الحرا هو اكت -2

 في يده ذلك.
 ((1))أن يكون الغرض من الحرا هو حمل الآخرين على إعطاء العدل والنصفة. -3

في ظل هذه الضوابط الثلاثة التي قررها المعلم الثاني للحرا فلن الحرا تكون 
 -مشروعة في الحالات الآتية :

ى مــا هــو الأجــود والأحظــى لهــم فــي أنفســهم. لــبهــا قــوم مــا ويســتكرهوا ع أن يحمــل -1
متى لم يكونوا يعرفونه من تلقاء أنفسهم ، ولم يكونوا ينقادون لمن يعرفه ويـدعوهم 
إليه بالقول . وهذا النـو  مـن الحـرا يشـبه مـا نسـميه اليـوم بـالحروا التبشـيرية أو 

 الاصلاحية .
لخدمـة إن كانـت رتبتـه فـي العـالم أن يخـدم ويكـون محاربة من لا ينقـاد للعبوديـة وا -2

 عبدًا .
على المدينة غيـرهم  يجتر ا لئلا يعودا لمثلها ولئلا معاقبة قوم على جناية جنوده -3

 ويطمع فيها .
 ((2)) حماية حدود البلاد بالقوة ضد الطامعين فيها . -4

ن كــان قيــد الغايــة مــن الحــرا هنــ ا حتــى وتجــدد الإشــارة إلــى أن المعلــم الثــاني واأ
تكون مشروعة إلا أنه يبدو أنه جعل الحرا مطلقة من حيث الوسيلة . إذا رأيناه يبي  

الإبــادة ، وذلــك حــين يكــون بقــاء العــدو ضــررًا علــى أهــل حــرا نوعــا مــن الحــرا هــو 
المدينــة ، وهــو لــون متطــرف مــن أنــوا  الحــروا يقــرره الحــاكم مراعــاة لصــال  دولتــه ، 

                                                 

 .103ية الدولة عند الفارابي صـ ( نظر (1))
 ( المرجع السابق نفس الصفحة .(2))
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ره الـرئيس دة الوسـائل المسـتخدمة فـي الحـرا يقـلاءممما يعني أن تقرير صلاحيته وم 
 في إطار المصلحة العليا للدولة .

أمـا الحــرا غيــر المشــروعة فيشــير إليهـا الفــارابي بقولــه ) ومحاربــة الــرئيس لقــوم 
 ســوى نفــاذ أمــره فــيهم وطــاعتهم لــه ،  ءشــيليــذلوا لــه وينقــادوا فقــط ويكرمــوه مــن غيــر 

أن يكرمــوه فقــط ، أو ليرأســهم ويــدبر أمــرهم ســوى  ءشــيأو ســوى أن يكرمــوه مــن غيــر 
ســوى أن يجعــل الغايــة الغلبــة فقــط ، فتلــك  ءلشــيعلــى مــا يــراه إن حــارا ليغلــا لــيس 

لشــفاء غــيظ فقــط ، أو للــذة ينالهــا عنــد حــرا جــور ، وكــذلك إن حــارا أو قتــل أيضًــا 
 كأولئــوخــر ســوى ذلــك فــذلك أيضًــا جــور . وكــذلك إن كــان غاظــه  ءلشــيظفــره ، لا 

، وكان ما يستأهلونه من ذلك الجور دون المحاربة ودون القتل ، فلن المحاربـة بجور 
 ((1)) والقتل جور لا شك فيه (

عة التـــي وبلمكاننـــا القـــول فـــي ظـــل هـــذا التصـــور الفـــارابي للحـــرا غيـــر المشـــرو 
ا يضــمها جميعًــا غــرض واحــد وهــو غــرض كلهــها رئــيس الدولــة أن هــذه الحــروا ر ييــد

ــة  الذلــة والطاعــة  ضلحــروا التــي يشــنها الــرئيس بهــدف فــر اغيــر مشــرو  ، مــن أمثل
ة بــــد أنــــه كرامــــة لــــه ، أو المجــــرد الغلوالخضــــو  علــــى الآخــــرين أو تحصــــيل مــــا يعتقــــ

وهـذا  والظهور والاستعلاء ، أو الانتقام والتشفي ، أو الشعور بلذة عند ظفره وانتصـاره
  .توجه يحمد للفارابي

 ( الأساس الخامس : السعادة5
ة بشــكل يالسياســ ته  الســعادة فــي فلســفة الفــارابي بشــكل عــام وفلســفيمثــل موضــو 

 خصـهخاص قيمة كبرى ويحتل مكانة بارزة عند المعلم الثـاني علمـا وعمـلا ومـن هنـا 
/ تحصيل السعادة ، والتنبيه على سبيل  ماابين يدوران حوله ويتعلقان به وهالرجل بكت
 السعادة .

ا مكانتهـــا فـــي البنـــاء الفكـــري لمدينتـــة فمـــا هـــي الســـعادة فـــي نظـــر الفـــارابي ل ومـــ
 الفاضلةل

في الحقيقة فلن المعلم الثاني قد جعل أساس المدينة الفاضـلة هـو السـعادة التـي 
                                                 

 .77( فصول منتزعة صـ (1))
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كل وفــي مكــان وخــر يعرفهــا بشــ( (1)) ينظــر إليهــا علــى أنهــا ) الخيــر علــى الإطــلاق (
 ث لـــى حيـــإفـــس الإنســـان مـــن الكمـــال فـــي الوجـــود ن صـــيرأوضـــ  قـــائلًا : ) وهـــي أن ت

ـــى مـــادة ، وذلـــك أن تلا تحتـــا  فـــ ـــة  صـــيري قوامهـــا إل ـــة الأشـــياء البريئ عـــن فـــي جمل
الأجسام ، وفي جملة الجـواهر المفارقـة للمـواد ، وأن تبقـى علـى تلـك الحـال دائمًـا أبـدا 
.. والســـعادة هـــي الخيـــر المطلـــوا لذاتـــه ، وليســـت تطلـــا أصـــلا ولا فـــي وقـــت مـــن 

وخـر يمكـن ينالـه الإنسـان أعظــم  ءشـياءهـا وخـر ، ولـيس ور  ءشـيالأوقـات ليذنـال بهـا 
ومـــن خـــلال هـــذا المفهـــوم الفـــارابي للســـعادة نلاحـــظ أن الرجـــل يركـــز علـــى  ((2)) منهـــا(

ا لا تحتـا  دمنـالنفس ودورها في بلوس السعادة وذلك من خلال بلوغها درجـة الكمـال ع
ذا يـدعونا إلى المادة في قوامهـا . وتصـب  مفارقـة لهـا وتبقـى علـى ذلـك دائمًـا أبـدا. وهـ

قلــي لــى التصــوف العإم تنشــئته العقليــة والفلســفية كــان إلــى القــول بــأن ) الفــارابي بحكــ
مــذها مثـالي يــرى العقــل فـي كــل مكــان : فــالله  اأميـل ، فهــو فيلســوف عقلـي وصــاح

عقـل ، والعـالم محكــوم بنظـام العقــل ، ولا يرتقـى الإنسـان إلــى الله ولا ينـال الســعادة إلا 
 ((3)) ل والفكر ويعيش بالتأمل والنظر (بأن يحيا حياة العق

تقـوم علـى النظـر والتأمـل الفلسـفي فـلن  عقليـة ودامت السعادة عند المعلم الثاني
هذه السعادة لا ينحصر تحصـيلها علـى الحيـاة الأخرويـة فقـط ، حيـث تسـتطيع الـنفس 
تحصــيلها فــي الحيــاة الــدنيا علــى قــدر اســتطاعتها الــتخلص مــن الاحتياجــات الماديــة 

 البدنية .و 
على أية حال فلن المعلم الثاني بعد مقاربته لمفهوم السعادة التي يجعلها أساسًـا 
لمدينة الفاضلة ينتقل إلى الحديث عن كيفية الحصول على هذه السعادة ، وهي كيفية 

حاطتنا بالفلسفة وفي ذلك يقولممحصورة في إلمافي النظرة الفارابية  الرجل ) لما  نا واأ
 ، -يعنـــي ملكـــة  –نالهـــا متـــى كانـــت الأشـــياء الجميلـــة لنـــا قنيـــة نإنمـــا كانـــت الســـعادة 

                                                 

 .72صـ  دنيةالسياسة الم (1)
 .103،  105وراء أهل المدينة الفاضلة صـ (2)
 .531الفلسفة الطبيعية والإلهية عند الفارابي صـ (3)
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قنيــة بصــناعة الفلســفة ، فــلازم ضــرورة أن تكــون  صــيروكانــت الأشــياء الجميلــة إنمــا ت 
 ((1)) ز ..(يتنال السعادة ، فهذه هي التي تحصل لنا بجودة التمي بها الفلسفة هي التي

لتـي ينشـرها فـي المدينـة الفاضـلة التـي الفلسفة إذن هي أداتنـا فـي بلـوس السـعادة ا
جعل المعلم الثاني أهم ما يميزها هو التعاون بين أفرادها على الأشـياء التـي تنـال بهـا 

، فكــأن الســعادة هــي جــوهر مضــمون المدينــة الفاضــلة والمعيــار  ((2))الســعادة الحقيقيــة
 ومبـدأ سياسـياً ا المميز لها . وعلى هذا فلن الفارابي قد جعل من السعادة محور أساسيً 

، كما جعل منها  ((3))هية الحكم ووظيفة الحاكم وصلاحيته للحكميستخدم في تقرير ما
 لدولة فكرية كانت أو مادية . امحركًا يحرك الأنشطة المتعددة في 

منشودًا يتعاون من أجلة أفراد الدولة فالمدينة فاضلة  اهدف فحيثما كانت السعادة
ارابي الـــذي يقـــرر أن المـــدن التـــي لا تعـــرف الســـعادة والعكـــس صـــحي  تمامـــا عنـــد الفـــ

 :الحقيقية فهي مدن غير فاضلة بل هي مضادة للمدينة الفاضلة وفي ذلك يقول
 إن أرشــدوا ،والمدينــة الجاهليــة هــي التــي لــم يعــرف أهلهــا الســعادة ولا خطــرت ببــالهم)

 ((4))إليها فلم يفهموها ولم يعتقدوها ( 
غيــر الفاضــلة التــي تتعلــق بالســعادة غيــر الحقيقيــة وهكـذا الشــأن فــي بقيــة المــدن 

 الخادعة للجماهير .
 

  

                                                 

 .83السعادة صـ ، وأيضًا تحصيل 43،  34فصول منتزعة صـ (1)
 .43فصول منتزعة صـ (2)
 .47نفس المرجع صـ (3)
 .131أراء أهل المدينة الفاضلة صـ (4)
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 اجعالمصادر والمر هم أ
 تحقيـــق د/ محســـن مهـــدي ، أبونصـــر الفـــارابي  ،كتـــاا الملـــة ونصـــوص أخـــرى ، 

 بيروت . –ط دار المشرق الثانية 
  مكتبة المتنبي بالقاهرة . اخبار العلماء بأخبار الحكماء ، القفطي ، 
  وراء أهل المدينة الفاضلة 
  الفارابي السياسية والاجتماعية د/ عبدالمجيد  ية والعضوانية لفلسفةنالأسس النشكو

 من كتاا الفارابي والحضارة الانسانية .الغنوشي 
  ة الصـــــفا العالميـــــة ، ماليزيـــــا فقيســـــ، ط الاقتصـــــاد فـــــي الاعتقـــــاد الامـــــام الغزالـــــي

 م 2013هـ ، 1437
 ـــراهيم عـــاني الانســـان فـــي الفلســـفة الاســـلامية نمـــوذ  الفـــاراب الهيئـــة  ط/ ،ي د/ إب

 1483المصرية العامة للكتاا 
 لكتــاا وراء أهــل المدينــة الفاضــلة للفــارابي  البيرنصــري نــادر فــي مقدمتــه التحليليــة

 ط/ دار المشرق الثانية بيروت
  تاريى الفلسفة الاسلامية / هنري كوربـان ، ترجمـة / نصـير مـروة ، حسـن قبيسـي

 1448دار عويدات ، بيروت الثانية  ط
 ط الــدار ية د/ ماجــد فخــري ، ترجمــة د/ كمــال اليــازجي تــاريى الفلســفة الاســلام ،

 م 1474المتحدة للنشر 
 137ص  اتاريى الفلسفة العربية ، د/ جميل صليب  
  ط دار صــادر تـاريى الفلسـفة العربيـة الاسـلامية ووثـار رجالهـا ، عبـده الشـمالي  ،

 م  1474 -هـ  1344 بيروت
  ط تــاريى الفلســفة فــي الاســلام ، ديبــور ، ترجمــة د/ محمــد عبــدالهادي أبوريـــدة ،

 م .2013الهيئة المصرية العامة للكتاا ، مكتبة الاسرة 
  تقــديم وشـر  د/ علــي بـوملحم ، ط دار مكتبــة الهــلال تحصـيل الســعادة للفـارابي ،

 م 1445
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  ـــه مطبعـــة الســـعادة الجمـــع بـــين رأي الحكيمـــين للفـــارابي ضـــمن كتـــاا المجمـــو  ل

 م 1407 -هـ 1325
  دراسات في تاريى الفلسفة العربية الاسلامية ووثار رجالها ، عبده الشمالي 
  مـــن العــدد الثـــاني رئــيس المدينــة الفاضـــلة فــي فلســـفة الفــارابي د/ نـــاجي التكريتــي

 م .2002ة المورد العراقية لسنة مجل
 متـــري اد  الموجـــودات للفـــارابي ، تحقيـــق د/ فـــوزي السياســـة المدنيـــة الملقـــا بمبـــ

 م 1434، ط المطبعة الكاثوليكية بيروت النجار 
  ط المكتبة التوفيقية بالقاهرة .ظهر الاسلام أ/ أحمد أمين ، 
  ابن أبـي أصـيبعة  ، تحقيـق د/ نـزار رضـا  –عيون الأنباء في طبقات الأطباء– 

 . ط دار مكتبة الحياة بيروت
  ط دار المعارف بالقاهرة، الفارابي د/ سعيد زايد 
  م 1474ط دار مكتبة الهلال بيروت الفارابي د/ مصطفى غالا 
  د/ نــــاجي معــــروف ضــــمن كتــــاا الفـــــارابي الفــــارابي عربــــي المــــوطن والمربــــى .

 هـ 1475ط مطابع دار الحرية بغداد والحضارة الانسانية 
  الفارابي والمدن غير الفاضلة / محمد الجوة ، مجلة الفكر العربـي المعاصـر عـدد

 م 1442لعام  44 – 48
  الفكر السياسى عند الفارابي . د/ وليد رستم 
 ستق الفكر السياسي عند الفارابي ، وليد ف 
  م . 1432، ط دار القلم بالقاهرة الفلسفة الاسلامية د/ أحمد فؤاد الأهواني 
 ط دار المســيرة للنشــر والتوزيــع  34فلســفة الاســلامية د/ رجــاء أحمــد علــي ص ال

 م 2012
  ط مكتبة الحرية الحديثة عـامالفلسفة الإسلامية في المشرق د/ فيصل بدير عون 

 م 1482
  ط مكتبـة الثقافـة الدينيـة الفلسفة الطبيعية والإلهية عند الفارابي د/ زينـا عفيفـي ،

 م .2013بالقاهرة /
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  فلسفة الفـارابي السياسـية : دراسـة فـي علاقـة الفـيض بـالعلم المـدني / ضـرار علـى
 42الإنسـانية والاجتماعيــة بالجامعـة الأردنيــة مجلــة مـن مجلــة العلــوم بنـي ياســين 

 م 2015عام  1عدد 
  فلســــفة الفــــارابي للمجتمــــع والــــدين . موســــوعة ســــتاتفورد للفلســــفة ، ترجمــــة عمــــرو

 م 2018عام بسيوني ، مي فؤاد ، منشور بمجلة حكمة 
  ط عـالم الكتـا الفلسفة والدين فـي مدينـة الفـارابي الفاضـلة د/ عزمـي طـه السـيد ،

 م 2015الحديث 
  ط مكتبـــة الفلســـفة الاســـلامية قضـــايا ومناقشـــات د/ محمـــد عبدالســـتار نصـــار فـــي

 م 1482الانجلو بالقاهرة 
 ط دار المعــارف  1  فــي الفلســفة الإســلامية مــنهج وتطبيقــه د/ إبــراهيم مــدكور ،

 بالقاهرة .
  ــــدالرازق ــــاني ، الشــــيى / مصــــطفى عب ــــم الث الحلبــــي  1ط فيلســــوف العــــرا والمعل

 م  1445 -هـ  1334
  كتـــاا الفـــارابي والحضـــارة الانســـانية وقـــائع مهرجـــان الفـــارابي المنعقـــد فـــي بغـــداد

1475 . 
  مــا وراء الطبيعــة السياســية فــي تفكيــر الفــارابي روجيــه أرنالــديز ، ترجمــة د/ أكــرم

  3عدد رقم  4مجلة المورد مجلد فاضل 
  المجتمــع المثــالي فــي الفكــر الفلســفي وموقـــف الإســلام منــه د/ محمــد ســيد احمـــد

 دار المعارف بالقاهرة .ط/ المسير 
  /مدينــة الســماء ومدينــة الأرض بحــث فــي جــل الأخــلاق والسياســة عنــد الفــارابي د

لمؤتمر الدولي الرابـع السياسـي فـي الـبلاد الإسـلامية أحمد إد علي ضمن أبحاث ا
  .الفكر والأنماط والأماكن

  ط القــاهرة المدينــة الفاضــلة بــين أفلاطــون والفــارابي دراســة مقارنــة د/ حامــد طــاهر
 م 1483

  مع الفارابي والمدن الفاضلة أ/ فاروق سعد 
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  ط دار الطليعة بيروت الثالثة .معجم الفلاسفة . أ/ جور  طرابيشي ، 
  من المعرفة إلى العقل بحوث في نظرية العقل عند العرا د/ محمد المصباحي ،

 م 1440ط دار الطليعة بيروت 
  ضــمن كتــاا الفــارابي مــن تــاريى الفــارابي إلــى تاريخيتــه د/ محمــد عزيــز الحبــابي

 والحضارة الانسانية 
  ط مطبعـة  الايجي مع شرحه للشريف الجرجاني المواقف ، الامام عضد الدين ،

 م  1407السعادة 
 ـــد الفـــارابي د/ م ـــة عن ، ط مكتبـــة الجـــلاء فى ســـيد أحمـــد صـــقر طصـــنظريـــة الدول

 م .1484الجديدة بالمنصورة 
  ـــة ســـعيد رأفـــت نمـــاذ  مـــن فلســـفة الإســـلاميين د/ ســـامي نصـــر لطفـــي ، ط مكتب

1483 
 


